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 الرابع  الفصل

 عند أهل السنة والجماعة  منهج التمييز في أصول المذهب
 
 مةمقد   

 

ف ي إلى التعر  ا هو الطريق المؤد   . ومعناه اصطلاحً الطريق الواضح   المنهج معناه لغةً   السابق أن    كر في الفصل قد ذم 
يز في أصول المذهب هو الطريق الواضح يفالمراد بنهج التم  1ة. على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العام  

من حيث أصول المذهب    معرفة    عرف كيفيةم . فبهذا المنهج تم وتمييزها من غيرها  ي إلى معرفة أصول المذهب  الذي يؤد   البين   
 .تهاأدل  

 

أصول تشتمل على تعريف    لهما أصول المذهب فيه ثلاثة مطالبأو   ينبحث عن المبحثالرابع سيم   في هذا الفصل
 .  وأهميتهاومسائلها  ا  وياتهتالمذهب ومح

 

ا تشتمل على تطبيق منهج تمييز  أيضً   فيه ثلاثة مطالب  وتطبيقيةً  المذهب نظريةً والثان منهج التمييز في أصول  
 . ل منهاأصول المذهب في العقيدة والشريعة والأخلاق مع سرد عشرة أمثلة لك

  

 
 . 6٠انظر : هذه الرسالة ص    1
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 أصول المذهب:  الأول المبحث

 

 الأول بيان تعريف أصول المذهب لغةً   مطالب، فالمطلب بحث عن ثلاثة  الرابع سيم   في هذا المبحث الأول من الفصل
 ا.واصطلاحً 

 

 . العقيدة والشريعة والأخلاق  ب ومسائلها في أصول المذه الثان بيان محتويات  طلبوالم

 

 . في حياة المسلم  ية أصول المذهب الثالث بيان أهم     والمطلب
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 المذهب تعريف أصول  :  الأول المطلب
 

. وكلمة أصول جمع أصل معناه اللغوي أساس أو مبدأ أو ما ينبني مذهب   و ن من أصول  أصول المذهب تتكو  
 . مبادئ المذهب أو أسسه أو قواعده  . لذا أصول المذهب هي  معناه مبادئ أو أسس أو قواعد ، إذاً أصول  عليه شيء  

قال ابن .  د أو طريقةومعناه في اللغة معتق    ب  ه  من كلمة ذ  ل  ع  ف  اسم م  هو  فبفتح الميم والهاء  ا كلمة مذهب  أم  
ه ب : المعتق د الذي يمذهب إليه، وذهب فلان  لذ ه ب ه أي لم ه (711المنظور )ت:    ذ 

ه ب إليه". ذه: "والم  1ب ه الذي ي ذ 
الفيروزآبادي )ت:   الذي  ه (  ۸17وقال  والمعتق د  المتوض أ،   : ه ب   ذ 

"والم والطريقة".:  إليه،  المعجم   2يمذهب  جاء في 
ه ب : الطريقة. والمعتق د الذي يمذهب إليه. يقال : ذهب مذهبًا حسنًا. ويقال : ما يمدرى له مذه ب : الوسيط  ذ 

: "الم
  3أصل". 

هو الطريقة،   لغةً : "المذهب :  ه (  ۸16قال الجرجان )ت:    .ينالطريقة المتبعة في الد     ااصطلاحً معناه  المذهب  و 
: ما ال : ما يدرى له مذهب، وهو أيضًاا، ويقا حسنً ا : هو المعتقد الذي يذهب إليه، يقال : ذهب مذهبً واصطلاحً 

: "مجموعة من الوسيط معنى المذهب عند العلماء  وجاء في المعجم  4يطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به". 
 5ا يجعلها وحدة منسقة". لسفية الاتبط بعضها ببعض ارتباطً الآراء والنظريات العلمية والف

: "طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية الاصطلاحيجاء في معجم لغة الفقهاء تفصيل معنى المذهب  
ا د اختلافً ا الاختلاف في العقائتها التفصيلية، والاختلاف في طريقة الاستنباط يكو  ن المذاهب الفقهية. أم  العملية من أدل   

الفرق،   لا فيكو  ن  الإسلام  عن  الأديان".   يخمرج  فيكو  ن  الإسلام  عن  يخمرج  أيضً   6وإن كان  وهووجاء  آخر  بعنى  : ا 
 7"اجتهادات إمام إذا تناولها تلاميذه وتلاميذهم بالتمحيص، وتانبعهم الناس عليها، ومنه : وهو مذهب فلان". 

ا ، سواء كان مذهبً  من المذاهب الإسلاميةالمذهب هو ما ينبني عليه مذهب  صول  المراد بأ  إن    حال    فعلى كل   
ل المذهب لأصو   الاصطلاحي  هذا التعريف  ا، وسواء كان في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق. فا أو صوفيً  أو فقهيً عقدياً 

 ة  ثبوتا والقطعي    ة  ي  الظن     ة  على الأدل  نيت  ين التي ب  معالم الد     ا من حيث أدلتها فهي، أم  من حيث وضعها أو منبعها
 :  وهيمنضبطة    شرعية    لما فيه من قيود    ومانع    هذا التعريف عندي جامع  و   .دلالةا 

 
 .13٩٩ص  2. ج لسان العرب. ابن منظور  1
 .5٩٨ذهب ص  336٠. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   2
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 . ين كمعالم الدنيايس من معالم الد   أخرج ما ل  د  ي  ين" ق   : "معالم الد      أولاً 

ة كالمسائل التي تنبني ة الشرعية المعتبر أخرج جميع المسائل التي لا تقوم على الأدل   د  ي  ق     نيت على الأدلة"التي بم : " اثانيً 
 .  والوهم والجهلالشك   على  

 ة  القطعي    ة  نيت على الأدل  ين التي بم أخرج جميع معالم الد     د  ي  ق     "دلالةً   ة  ثبوتًا والقطعي    ة  ي  الظن     ة  نيت على الأدل  التي بم : " اثالثً 
ة ي   ولكنها ظن   ثبوتاً   ة  القطعي    ة  نيت على الأدل  ، والتي بم  ودلالةً ثبوتاً   ة  ي  الظن     ة  نيت على الأدل  ، والتي بم ودلالةً   ثبوتاً 

 . الدلالة 

 : ين وأصول المذهب وهيوفروع الد   ين فنعرف من هذا التعريف الفروق بين أصول الد   

الدلالة.   الثبوت وظني      ثبوتًا ودلالةً أو قطعي    ها ظني    دليلم ف ين  فروع الد   ثبوتًا ودلالةً، و   ها قطعي  ين دليلم أصول الد   إن    .1
  الدلالة.    الثبوت وقطعي    ظني    ها دليلم فا أصول المذهب  أم  

ين وأصول ا فروع الد   المعتبرة، أم  ة التي اتفق عليها جميع المذاهب الإسلامية  ين المبدئي  ين هي معالم الد   أصول الد   إن    .2
 ة التي اختلف فيها المذاهب الإسلامية المعتبرة.  ين المبدئي  المذهب فهي معالم الد   

ين وأصول المذهب ا حكم الاختلاف في وفروع الد   ، أم  جهة    من كل     ين حرام  حكم الاختلاف في أصول الد   إن    .3
 عي المعتبر.  ا على الدليل الشر مً ما دام قائ  جائز  ف

عتبر ين وأصول المذهب يم ا الاختلاف في وفروع الد   ، أم  فيجب تصحيحه   عتبر انحرافاًين يم إن  الاختلاف في أصول الد    .4
 .  فيجب التسامح فيه  خلافيةً 

الد   إن    .5 الد   أصول  وفروع  أم  ين مخالفها خارج عن الإسلام،  المذهب ين مخالفها غير خارج عن الإسلام.  ا أصول 
 فمخالفها خارج عن المذهب غير خارج عن الإسلام .  

جميع فروع الدين التي اتفق عليها أصحاب مذهب  على ا ى بأصول المذهب أيضً سم  قد يم والجدير بالذكر أنه 
ية الدليل جعلها أصولًا لمذهبهم وخالفهم أصحاب المذاهب الأخرى التي تجعلها فروعًا للدين، فهي فروع الدين من نح

وأصول المذهب من نحية اتفاق أصحاب المذهب. وحكم أصول المذهب كحكم فروع الدين في أن  مخالفها غير خارح 
عن دائرة الإسلام غير أنه من يختلف في أصول مذهب  فهو ليس من ذاك المذهب خاصة ولكنه من المذاهب الإسلامية 

 عامة. 
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 ومسائلها  المذهبت أصول محتويا :  الثاني  المطلب
 

ة الإسلامية أن يختلفوا في أصول . فيجوز للأم  ا على العقيدة والشريعة والأخلاقأيضً   أصول المذهب مشتملة    إن  
 . ينين وإنما هي كفروع الد   بادئ الد   مة والشريعة والأخلاق لأنها ليست من المذهب في العقيد

ى سبيل المثال ، فنذكر هنا علينكما كانوا يختلفون في فروع الد   فلقد اختلف السلف الصالح في أصول المذهب  
 : لا على سبيل الحصر

  مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم     التفويض والتأويل في صفات اللهكمسألة  اختلاف أصول المذهب في العقيدة   .1
ين الثلاثة وأركان الإيمان أركان الد   كمسائل  ، و الضحك والنفس لله  كصفات النزول والقدم والوطأة والمجيء و 

وسؤال   ك بآثار الصالحين ،التبر  ل بالأموات و وجواز التوس    ، وصحة الخلافة الراشدة  ، الستة وأركان الإسلام الخمسة
 منكر ونكير في القبر. 

الاستنجاء   .2 الشريعة كمسائل جواز  المذهب في  أصول  الخفيناختلاف  على  المسح  واشتراط بالأحجار، وجواز   ،
ومشروعية التأمين في الصلاة، وعدم جواز ،  شرعي     الجمع بين الصلاتين بلا عذر  ، وعدم جواز  لصلاة الجنازة  ةالطهار 

رأة حرمة نكاح المتعة، وحرمة الجمع بين المو القصر للمسافر إذا ائتم بالمقيم، وحرمة السلام بالكلام في أثناء الصلاة،  
  ة الحامل حت الوضع. وعد   ،تها أو خالتها في الزواجوعم  

عدم تكفير ، و الصحابة، واحترام العلماء  الأخلاق كمسائل إكرام أهل البيت، وحب     اختلاف أصول المذهب في .3
، الاجتهادجواز  ، و اجتناب الجدال والمراءوجوب  و واستحباب زيارة قبور المسلمين،  ،  أهل القبلة ومرتكب الكبيرة

 . عدم اسقاط الخليفة مادام أقام الصلاة، واستحباب تقبيل يد الكبار، ومحل النية القلبو 

عن تطبيق   تها مع الترجيح عند البحثسيأتي البيان عن هذه المسائل بختلف الآراء وأصحابها ومصادرها وأدل  
 منهج التمييز في أصول المذهب. 
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 في حياة المسلم  أهية أصول المذهب :  الثالث المطلب
 

من شأن أصول المذهب أنه يقبلها بعض المذاهب الإسلامية ويجعلها أصولًا لمذهبهم ويرفضها البعض الآخر،   إن  
عن دائرة   ولكنه غير خارج  فهو ليس من ذلك المذهب    ين غير أنه من يختلف في أصول مذهب  فحكمها حكم فروع الد   

 . الإسلام

ة ة الشرعي  ة الإسلامية أن يختلفوا في أصول المذهب بشرط وجود الأدل  ية أصول المذهب أنه يجوز للأم  فمن أهم   
عتذر أصول المذهب تحتمل الخطأ والصواب حت يم   . ذلك لأن  أصول المذهبالمعتبرة، فلا يجوز لهم تكفير من خالفهم في  

الشرعي  لى أساس الأدل  يقوم عمخالفوها ما دام الخلاف   المعتبرةة  تم ة  ى سم  عتبر المخالفة انحرافاً بل تندرح تحت مم ، فلا 
 . الخلافيات المقبولة في الشرع

صول في أصول الشريعة أو أصول العقيدة أو أ  ين قط سواءً ما كانوا يختلفون في أصول الد      السلف الصالحينإن  
 يدة أو في الشريعة أو في الأخلاق كان في العق  سواءً   ينفروع الد   من مسائل    . ولكن السلف قد اختلفوا في كثير  الأخلاق

 كما قد فصلنا في الفصل السابق.  

ولأم   المسائل،  بعض  في  السلف  يختلف  فقد  المذهب  أصول  في  أكثر  ا  يتفقون كن  هم كانوا  إنما المسائل   .
. إذا  من الخلف، والسلف قدوة للخلفالسلف خير    إن  الاختلاف في أصول المذهب جاء غالبًا بعد عهد السلف.  

ة فوقوع الخلاف بين الخلف من باب الأولى. ولذلك اختلاف العلماء كان الخلاف واقعًا بين السلف وهم خير الأم  
 لا يمستبعد.   أمر    في أصول المذهب السلف   بعد 

نزول الله تعالى إلى منها مسألة    كثيرة    في أصول المذهب المتعلقة بالعقيدة وجدن اختلاف السلف في مسائل  
اتفق أهل  1متفق عليه.  ."تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا: "ينزل ربنا تبارك و النزول حديث كما جاء في   السماء الدنيا 

بعنى نزول   مسألة نزول الله    فإن     .2،فأو لوه بنزول أمره    السنة على جواز التفويض والتأويل في معنى نزول الله  
 فليس من أهل السنة.    من أصول مذهب أهل السنة، فمن فس ره بنزول ذات الله  أمره 

الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب بصادرها مع وبيان  أصول المذهب المتعلقة بالعقيدة  أمثلة  ستأتي زيادة  
بالمطلب عن تطبيق المنهج في العقيدة بهذه   أصول المذهبفي هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز في  الترجيح  
  الرسالة.

مسائل   السلف في  اختلاف  وجدن  بالشريعة  المتعلقة  المذهب  أصول  مسألة    كثيرة    في  هو منها  الاستجمار 
في مخرج البول والغائط وإن   الاستنجاء بالجمار وهي الأحجار الصغار. اتفق أهل السنة والجماعة على جواز الاستجمار

 
 .273رقم الهامش  12٨الرسالة صفحة سبق تخريجه في هذه   1
 .٨3ص  ٨ج  سير أعلام النبلاء، و37ص   6)أ( ج  شرح مسلم للنووي :انظر . 153ص  7ج التمهيد(. البر )أابن عبد   2
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ة أهل السنة ومن أدل   1جو زوه في مخرج الغائط ولم يجيزوه في مخرج البول.ف. أم ا الشيعة الإمامية اختلفوا في بعض تفاصيله
  2. "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرجمن استجمر فليوتر،  : "هو قول النبي  

وبيان الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب بصادرها مع أصول المذهب المتعلقة بالشريعة  أمثلة  ستأتي زيادة  
بالمطلب عن تطبيق المنهج في الشريعة بهذه   أصول المذهبفي  في هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز  الترجيح  
  الرسالة.

أهل   وجوب حب   منها مسألة    كثيرة    في أصول المذهب المتعلقة بالأخلاق وجدن اختلاف السلف في مسائل  
، وخالفهم وأصحابه  أهل بيت رسول الله    حب   وجوب  . اتفق أهل السنة والجماعة على  وأصحابه  بيت رسول الله  

اصب ، وأبغض النو   أهل بيت النبي  ير الدفاع عن حب   بر النواصب والشيعة حيث أبغض الشيعة معظم الصحابة بت
 .أصحاب النبي   بتبرير الدفاع عن حب     أهل بيت النبي 

وبيان الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب بصادرها مع أصول المذهب المتعلقة بالأخلاق  أمثلة  ستأتي زيادة  
بالمطلب عن تطبيق المنهج في اخلاق بهذه   أصول المذهب في  في هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز  الترجيح  
  الرسالة.

لها منافع   ن  ا،  لأجدً   ة  في حياة المسلم مهم  من أصول المذهب  معرفة اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل    إن  
 : وأهمية كبرى في حياة المسلم منهاعظيمة  

 ين وأصول المذهب. ين وفروع الد   ة بعرفة الفروق بين أصول الد   تزويد الأم   .1

 ة المسائل التي يجوز فيها الخلاف بين المذاهب الإسلامية. ة بعرفتزويد الأم   .2

 . همة والاحترام بينالمحب    حياء أتباع المذاهب الإسلامية لإبناء التفاهم والتسامح بين   .3

 . لتكفير بين المسلمينة الإسلامية من التبديع والتفسيق والتضليل واإبعاد الأم   .4

 . التعص ب المذهبي  خطورة  من  وتحذيرهم  تة من التفرقة والتشت  حماية الأم   .5

 .والفروع وبين الاختلاف والانحرافة بقدرة التفريق بين الأصول  تربية الأم   .6

 . إنصافه واعتداله وتوازنه وسماحتهإظهار وسطية الإسلام و  .7

 
 .4٠3. ص بين السنة والشيعة. الصواف  1
،   337سنن ابن ماجه ح    انظر أيضا:  ".الشيخين  شرط  على  صحيح  إسناده: ". وقال المحقق٩٩6٩  ح  46ص    16ج    مسند الإمام أحمد..  أحمد )أ(   2

 . غيرهم، و  743و  742و   737و  72٩، وشرح معان الآثار للطحاوي )ت( ح  6٨٩وسنن الدارمي ح 
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 ةا وتطبيقي   ةا في أصول المذهب نظري   منهج التمييز:  الثاني  المبحث

 

وتمييزها   ي إلى معرفة أصول المذهب  الذي يؤد   المراد بنهج التمييز في أصول المذهب هو الطريق الواضح البين   
 . تهامن حيث أدل    أصول المذهب  معرفة   عرف كيفيةم . فبهذا المنهج تم من غيرها

معالم الد  ين التي بمنيت   تها هو الباحث التعريف المختار في هذه الرسالة لأصول المذهب من حيث أدل  لقد بين  
على الأدلة الظنية ثبوتاً والقطعية دلالةً أو جميع فروع الدين التي اتفق عليها أصحاب مذهب  على جعلها أصولًا لمذهبهم 
وخالفهم أصحاب المذاهب الأخرى التي تجعلها فروعًا للدين، فهي فروع الدين من نحية الدليل وأصول المذهب من 

اب المذهب. وحكم أصول المذهب كحكم فروع الدين في أن  مخالفها غير خارح عن دائرة الإسلام نحية اتفاق أصح 
 غير أنه من يختلف في أصول مذهب  فهو ليس من ذاك المذهب خاصة ولكنه من المذاهب الإسلامية عامة. 

التعريف   الطريق  المختار  فنستخرج من هذا  التمييز في أصول المذهب أي  البين   بنهج   لمعرفة أصول الواضح 
في الدلالة   في الثبوت وقطعياً   ها ظنياً إذا كان دليلم   مسألة    ، فأي  ة المسألةإلا النظر إلى قوة أدل    المذهب. وهذا المنهج ما هو 

وكذلك أي  مسألة  فرعية إذا اتفق عليها أصحاب مذهب  على جعلها أصولًا لمذهبهم   .  من أصول المذهبفهي أصل  
 الفهم أصحاب المذاهب الأخرى التي تجعلها فروعًا للدين فهي أصل  من أصول المذهب أيضًا. وخ

إذا وجدن مسألةً من مسائل الد  ين ونريد أن نعرف أهي أصول الدين أم فروع الدين أم أصول المذهب، فلننظر  
ا فهو قطعي  الثبوت وإلا فظني الثبوت. إلى قوة حجية دليل ها من حيث الثبوت والدلالة. فإذا كان ثبوت الدليل متواترً 

وإذا كانت دلالة الدليل متفق عليها فهي قطعي ةم الدلالة وإلا فظنية الدلالة. ثم إذا كان دليل المسألة قطعيًا في الثبوت 
ت وظني الدلالة والدلالة فتكون المسألة من أصول الدين. وإذا كان دليل المسألة ظن  يًا في الثبوت والدلالة أو قطعي الثبو 

فتكون المسألة من فروع الدين. وإذا كان دليل المسألة ظني الثبوت وقطعي الدلالة أو تكون المسألة من المسائل الفروعية 
 التي اتفق عليها أصحاب مذهب  على جعلها أصولًا لمذهبهم فهي من أصول المذهب. 

 من أصول تقوم على حديث الآحاد المتفق على تأويلها بين علماء المذاهب الإسلامية فهي أصل    مسألة    فأي  
. إذاً دليل الدلالة  على أنه قطعي    ويلها يدل  ، واتفاق العلماء على تأالثبوت  حديث الآحاد ظني      ذلك لأن    .المذهب 

 .   ينفي الد   أصولي ةً  في المذهب وليست   أصولية  المسألة   لى أن  ع   في الدلالة فهذا يدل   في الثبوت وقطعي    المسألة ظني    

كانت في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق.   ين سواءً ق في جميع مسائل الد   طب  فهذا المنهج في تمييز أصول المذهب تم 
تمييز بين أصول المذهب الفي    مسلم    ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على كل   عرف أصول المذهب وتتمي  بهذا المنهج تم 
. الانحراف  الاختلاف والمقاومة ضد    تفريق بين الاختلاف والانحراف حت يستيقم الموقف نحو التسامح فيالين و وأصول الد   

 .  مسائل العقيدة والشريعة والأخلاقمن    أتي أمثلة التطبيق في كل   فلزيادة التوضيح لهذا المنهج ست 
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الأول تطبيق منهج تمييز أصول   بحث عن ثلاثة مطالب، فالمطلبالرابع سيم   الثان من الفصلهذا المبحث  في  
الثالث تطبيق منهج تمييز   . والمطلب في الشريعةالثان تطبيق منهج تمييز أصول المذهب    طلب . والمفي العقيدةالمذهب  

 . في الأخلاقأصول المذهب 

البحث عن تطبيق منهج تمييز أوقبل   فالدخول إلى  العقيدة والشريعة والأخلاق  لابد من صول المذهب في 
مسائل الصفات التي وردت في الآيات القرآنية أو الأحاديث المتواترة   إن  .    الكلام عن مذاهب العلماء في صفات الله 

، وما ين أصول الد   الدلالة فصارت من    ةم الثبوت، وما اتفقت عليها المذاهب الإسلامية في معناها فهي قطعي    ةم فهي قطعي  
فمن أنكر الأصول فهو خارج عن دائرة الإسلام، .  ين فروع الد   هي من  الدلالة ف  ةم ي  ها في معناها فهي ظن   اختلفت في

   ما دام الخلاف قائمًا عل الدليل الشرعي المعتبر.   فلا يخرج من دائرة الإسلام   ا من خالف الفروع فأم  

في معناها فهي الثبوت، وما اختلف فيها العلماء   ةم ي  ومسائل الصفات التي وردت في أحاديث الآحاد فهي ظن   
أصول الدلالة فصارت من    ةم ا ما اتفق عليها العلماء في معناها فهي قطعي  . وأم  أيضًا  ينفروع الد   من    الدلالة فهي   ةم ي  ظن   

عن دائرة الإسلام غير أنه من يختلف    مخالفها غير خارج  ين في أن  حكم أصول المذهب كحكم فروع الد     وإن  .  المذهب
 في أصول مذهب  فهو ليس من ذاك المذهب. 

تها ثبوتًا ودلالةً لقطعي    ينأصول الد   جميع المذاهب الإسلامية على أنها من  التي اتفق الواجبة   صفات الله ف
ة التي نفت عن الصفة السلبي  والثانية  .  الوجودوهي واحدة :    ة التي لا تمعقل الذات بدونهاالصفة النفسي  : الأولى  صفتان 

 وهذ من  .للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية  المخالفةالقدم والبقاء و :    وهي خمسوكماله  ما لا يليق بجلاله    الله  
 . أصول الد  ين 

صفات المعان التي أثبتت صفتان أيضًا : الأولى  اتفق عليه أهل السنة والجماعة  الواجبة التي    وصفات الله  
. والسمع والبصر والكلامالقدرة والإرادة والعلم والحياة  :    ائمة بذاته لائقة بكماله وهي سبع معان وجودية ق  لله  

وهي سبع أيضًا فهي كونه قادراً ومريدًا وعليمًا وحيًا  داخلة فيها أي ة التي تلازم لصفات المعان الصفات المعنوي  والثانية 
فلقد اتفق أهل السنة والجماعة على جعل هذه الصفات كلها أصولاً لمذهبهم، فصار الإيمان   وسميعًا وبصيراً ومتكل  مًا.

 . وهذ من أصول المذهبعتقاد بهذه الصات كلها من أصول المذهب لأهل السنة والجماعة.  والا

قادر    وقالوا: "إن  الله  ،  فخالف المعتزلةم أهل  السنة والجماعة في صفات المعان والصفات المعنوية لله  
، وحي  بذاته من غير حياة ، وسميع  بذاته من  بذاته من غير قدرة ، ومريد  بذاته من غير إرادة ، وعليم  بذاته من غير علم 

"، وقصدوا بذلك التنزيه لله  ، وبصير  بذاته من غير بصر ، ومتكل  م  بذاته من غير كلام  ، وقالوا: "إن وصفناه غير سمع 
  أن تكون حادثةً وإم ا أن تكون قديمةً. فإذا كانت حادثةً استحالت على الله    بهذه الصفات فإم ا ًأو قديمة ،

تعد دت القدماء فانتفت الوحدانية". فأمجيب  بأن  هذه الصفات ليست مستقل ةً عن الذات وإنما هي تابعة  لها فهي صفة  
 لسنة والجماعة. أي أصول مذهب أهل ا  أصول المذهب وجودية  قائة  بها. فهذه هي  
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الواجبة لله   الصفات  الد   صفات  من    ها عشرون صفةً منها ست  كل    وهذه  اتفق عليها جميع   ين أصول 
غير   ا باقية صفات الله  أم  لأهل السنة والجماعة.    أصول المذهبالمذاهب الإسلامية ومنها أربعة عشر صفةً من  

والجماعة وما اتفق عليها أهل السنة  . ين من فروع الد   فهي ا ا وخلفً العلماء سلفً اختلف فيها المذكورة فالصفة العشرين 
 لمذهبهم فصار أصول المذهب، وأصول المذهب ليست بأصول الد  ين.   ين على جعلها أصولاً من فروع الد   

السنة والجماعة في صفات الله   الد     مما اختلف أهل  فيه  التي هي من فروع  ة الأشعري  ين هو ما اختلف 
كما قد ذكرن عند الكلام عن المذاهب السنية العقدية في المطلب الأول للمبحث الثان   ة في بعض الصفاتوالماتريدي  

  .1كلام الله    مسموعيةصفة  و صفة الحكمة  في الفصل الأول، وهو الاختلاف عن صفة التكوين و 

 

ة الإسلامية في تفسير الآيات القرآنية وتأويل الأحاديث النبوية المتعلقة الأم  وبعد كل هذا، الجدير بالذكر أن   
 : إلى خمسة طرق  تنقسم  لفهم معانيها  بصفات الله 

 

 : طريقة التفويض .  الطريقة الأولى  .١

وطريقة مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم.    المراد بالتفويض هو التصديق بالنصوص وتفويض المعنى إلى الله  
وهذه .  تأويلها تنزيهًا لله  تفسيرها أوبدون    وحقائقها إلى الله    طريقة تفويض معان صفات الله  التفويض هي  

 طريقة أكثر السلف من أهل السنة والجماعة. 

ر ج     : "في فتح الباري  ه (   ۸52)ت:  ذكر الحافظ العسقلان  لقد   م    أ بمو  أ خ  ل ك ائ ي    ال ق اس   م ن    الس ن ة    ك ت اب    في    اللا 
ت و اءم : " ق ال ت   أ نه  ا  س ل م ة   أمم    ع ن    أمم  ه    ع ن   ال ب ص ر ي    الح  س ن   ط ر يق   س  ق  ر ارم  م ع قمول   غ ير م  و ال ك ي فم  مج  همول   غ ير م  الا   إ يم ان   ب ه   و الإ  

ت  و ى ك ي ف    سمئ ل   أ ن هم   الر حم  ن   ع ب د    أ بي   ب ن   ر ب يع ة    ط ر يق   و م ن   ". كمف ر    ب ه   و الج محمودم  ت و اءم : "ف  ق ال   ال ع ر ش   ع ل ى اس  س   مج  همول    غ ير م  الا 
غم   ر سمول ه    و ع ل ى   الر  س ال ةم   اللّ     و ع ل ى   م ع قمول    غ ير م   و ال ك ي فم  ن ا  ال ب لا  ل يمم   و ع ل ي    ه (.   126وهو معروف بربيعة الرأي )ت:    2".الت س 

ت  و ى  ال ع ر ش    ع ل ى  الر حم  نم : "فقال  عن الاستواءه (    17۹)ت:  ئل الإمام مالك  ولما سم   ن  ف س هم   ب ه    و ص ف    ك م ا   اس 
 4. : "أمر ها كما جاءت بلا تفسير"قال الإمام مالك في نصوص الصفات  لقد 3".م ر فموع    ع ن هم  و ك ي ف    ك ي ف    ي مق الم   و لا  

 
 من هذه الرسالة.  65 – 63انظر صفحة   1
 .4٠6ص   13ج . فتح الباري. )أ( العسقلان  2
 .4٠7ص   13ج  .صدر نفسهالم  3
 .1٠5ص  ٨ج . سير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  4
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أم ا ما رموي أن الإمام مالكًا قال في الاستواء: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة" فهذا 
افتراء على الإمام مالك لأنه لم يقله قط. لقد ذكر هذا الكلام المكذوب في كثير من مؤلفات أصحاب طريقة الأثرية 

 1في فتواه.  الله بن باز رحمه الله    منهم مفتي الدريا السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد 

أنه قال في أحاديث الصفات: "نؤمن بها ونصدق   رحمه الله  ه (    241)ت:  وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل  
في جامعه المعروف بعد ذكر أسماء أهل   رحمه الله    ه (  27٩)ت:  وقال الإمام الترمذي    2بها ولا كيف ولامعنى". 

   3م رووا هذه الأشياء ثم قالوا: "نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف". التفويض من السلف: "أنه

: نكار واتهمه بالبدع والإلحاد فقالالإ  طريقة التفويض وأنكره أشد    ه (   72۸)ت:    لقد رفض ابن تيمية الحنبلي
  4. "والإلحاد  البدع  أهل   أقوال  شر     من والسلف  للسنة متبعون  أنهم  يزعمون  الذين  التفويض  أهل  قول   أن    فتبين  "

ولقد ذكر الإمام السلف قد سلكوا منهج التفويض،    فيها تبديع وتكفير مع أن    الخطير لأن    هذه التهمة جد  
ه بم : "فقالالتفويض مذهب أهل العلم  في جامعه أن  ه (   27۹)ت: الترمذي   ذ 

ا  في   و الم ل   ع ن د   ه ذ   الأ ئ م ة   م ن    الع ل م   أ ه 
ي ان    م ث ل   ،  سمف  ،  ب ن    و م ال ك    الث  و ر ي   ،  و اب ن    أ ن س  مب ار ك 

ن ة ،  و اب ن    الم ي اء ،  ه ذ ه    ر و و ا  أ نه مم    و غ ير  ه م    و و ك يع    عمي  ي    ت مر و ى :  ق الموا  ثمم    الأ ش 
ا   ؟   ك ي ف  :  ي مق الم   و لا    به  ا،  و ن مؤ م نم   الأ ح اد يثم   ه ذ ه   ت ار هم   ال ذ ي   و ه ذ  لم   اخ  ي اءم   ه ذ ه    ي  ر وموا  أ ن    الح د يث    أ ه   و ي مؤ م نم   ج اء ت    ك م ا  الأ ش 
،:  ي مق الم   و لا    ت مت  و ه مم   و لا   ت مف س رم   و لا    به  ا ا  ك ي ف  ل   أ م رم  و ه ذ  ت ارموهم   ال ذ ي   الع ل م    أ ه    5". إ ل ي ه    و ذ ه بموا  اخ 

)ت: أحمد  الإمام  وحت    6التفويض مذهب السلف".   إن  : "في الفتح  ه (   ۸52)ت:    ل الحافظ العسقلان وقا
أنه قال   صحيح    بسند  ه (    311)ت:  لال  إمام الحنابلة وإمام أهل السنة والجماعة روي عنه الشيخ الخ  وهو ه (    241

  7: "نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى". في الصفات

ع ولا الإلحاد كما التفويض مذهب أهل السنة والجماعة ليس بالبد طريقة   الوضوح أن   ضح الأمر كل  ا لقد ات  إذً 
 .ه (   72۸)ت:    زعم ابن تيمية

 

 

 

 
 .42. ص  الفتاوى المهمة.  ابن باز )ب(  1
 . 25٨ص  1ج  .السنة لال. الخ  2
 .2557ح  273ص  4. ج جامع الترمذي. الترمذي  3
 . 2٠5ص  1ج  .والنقل العقل تعارض درء .ابن تيمية )أ(  4
 . 255٨ - 2557رقم الحديث عند الكلام عن  6٩2ص  4ج  .جامع الترمذي. الترمذي  5
 . 3٩٠ -  3٨3ص   13ج . فتح الباري. )أ( العسقلان  6
 . 25٨ص  1. ج السنة  .الخلال  7
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 : طريقة التأويل .  الطريقة الثانية  .٢

التصديق بالنصوص عن طريق تأويل المعنى مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم. وتأويل المعنى المراد بالتأويل هو  
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مقصود في لغة العرب التي نزل بها القرآن، أو صرف المعنى من الحقيقة إلى 

من الحقيقة إلى المجاز المقبول في اللغة   طريقة تأويل معان صفات الله  وطريقة التأويل هي 1المجاز بالدليل لغةً وشرعًا. 
 وهذه طريقة أكثر الخلف من أهل السنة والجماعة.   .ا لله ر الأخذ بالمعنى الحقيقي تنزيهً العربية لتعذ  

لفظة "النزول" في حديث متفق عليه رواه البحاري )ت:   رحمه الله  ه (    17۹)ت:  لقد أو ل الإمام مالك  
بنزول  2: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ... ". عن أبي هريرة  ه (  261)ت: ه ( ومسلم  256

    .3وليس بنزول ذاته   أمره تعالى 

وأنكرها أشد  الإنكار، ه (     72۸)ت:  ه ( تلميذ ابن تيمية    751ولقد رفض هذه الطريقة ابن القيم )ت:  
 العاشر   الفصل ثم جعل    4".انتقضت   لينالمتأو     تأويلات   على  أحيل   إذا  ين الد   فقال في مقدمة كتاب الصواعق المرسلة: "

فسم ى ابن القيم التأويل   5". بالنصوص  والتلاعب  والتعطيل  التشبيه  يتضمن  فإنه  التعطيل  من   شر    التأويل  أن    فيبعنوان "
 أو المجاز بالطاغوت. 

الأشاعرة  فيه اعتبار أهل التأويل كالأشاعرة والماتردية بالطاغوت مع أن   فكلام ابن القيم أيضًا جد الخطير لأن  
)ت: لرأي الإمام أحمد    . ورأي ابن القيم هذا معارض   الزمان بلا نكير  والماتريدية هم رئيس أهل السنة والجماعة منذ قديم

في كتاب أصوله "البحر المحيط" ه (    7۹4  :)تالذي كان يعترف بالتأويل والمجاز. لقد ذكر الإمام الزكشي  ه (    241
  7: "هذا من مجاز اللغة".فقال    ﴿               ﴾6ر قول الله  الإمام أحمد حين فس    أن  

الله   صفاتالقرآنية والأحاديث النبوية المتعلق بيات  الآنفسه قد قام بتأويل بعض  ه (    241)ت:  والإمام أحمد  
  منها ، : 

 
 .13٩. ص صحيح شرح العقيدة الطحاوية .السقاف  1
 . 75٨ح .صحيح مسلم.  مسلمو . 74٩4 و 1145ح  .صحيح البخاري .)أ( البخاري :متفق عليه  2
 . 37/  6)أ(  شرح مسلم للنووي و 143/  7)أ(  التمهيد لابن عبد البر  :انظر.  1٠5ص  ٨. ج سير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  3
 .156ص  1ج . المرسلة الصواعق. )أ(ابن القيم   4
 . 173ص  1ج  .المصدر نفسه  5
 . 46:  2٠القرآن. طه   6
 .46ص  3. ج الفقه أصول في المحيط البحر. )ب(زركشي ال  7
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﴿أو ل لفظة "المجيء" في الآية    رحمه الله  ه (    241)ت:  الإمام أحمد    أن   .أ                 

﴾1  .جاء في حديث الأمامة الباهلي  2وحديث مجيء سورة البقرة يوم القيامة بجيء الثواب  أنه
ر او ي ن    اق  ر ءموا  لأ  ص ح اب ه ، ش ف يعًا  ال ق ي ام ة    ي  و م    يأ  تي    ف إ ن هم   ال قمر آن    اق  ر ءموا: "سمع من النبي    آل    و سمور ة    ال ب  ق ر ة    الز ه 

ر ان ، ،  ك أ نه مم ا  ال ق ي ام ة    ي  و م    تأ  ت ي ان    ف إ نه مم ا  ع م  ،  ك أ نه مم ا   أ و    غ م ام ت ان  ،   ط ير     م ن    ف ر ق ان    ك أ نه مم ا  أ و    غ ي اي  ت ان   ص و اف 
ذ ه ا   ف إ ن    ال ب  ق ر ة ،   سمور ة    اق  ر ءموا   ابه  م ا، أ ص ح    ع ن    تحم اج ان   ر ة ،   و ت  ر ك ه ا  ب  ر ك ة ،  أ خ  ت ط يعمه ا  و لا    ح س   3". ال ب ط ل ةم   ت س 

   4فقال الإمام أحمد: "إنه ثواب قراءة سورة البقرة تجيء يوم القيامة". 

"المحد ث" في    أو ل  الإمام أحمد   أن   .ب   ﴿   قول الله  لفظة                     

     ﴾5   المراد بالمحدث   بتأويلين أحدهما أن  أي أنه >اء    بالتنزيل إلينا أو بالذكر الآخر
المراد بالذكر هنا ليس بالقرآن ولكن الذكر غير القرآن فصار   هو نزول القرآن وليس بالقرآن، وثانيهما أن  

   6هذا الذكر الذي هو محدث وليس القرآن بالمحدث. 

أحمدأن    .ت أو    الإمام  الح قد  أحدهما ل  الكرسي  آية  خلق  عن  من  ديثين  أعظم  شيئا  الله  خلق  "ما  آية : 
ي     آي ة    م ن    أ ع ظ م    أ ر ض    و لا    سم  اء    م ن    اللّ م   م اخ ل ق  والآخر: "  7الكرسي"، بأن الخلق واقع على الأشياء   ٨"،الكمر س 

بآية  وليس  الله  خلقه  الذي  هو  "الشيء  الأول:  الحديث  في  أحمد  فقال  القرآن.  على  لا  القرآن  غير 
ي اء ،  و ه ذ ه    و الأ ر ض    الس م اء    ع ل ى  همن ا  ه ا   و اق ع    الخ ل ق    إ ن  : "الثانفي الحديث  قال  و   ٩،الكرسي"  ع ل ى   لا    الأ ش 

 1٠". القمر آن  

 
 . 22:  ٨٩القرآن. الفجر    1
ص    5ج  )أ(  للقسطلان    إرشاد الساري  انظر أيضا:.    2٠5ص    7ج    .فتح الباري .  والعسقلان )أ(  327ص    1٠. ج  البداية والنهاية.  ابن كثير )أ(   2

 . 1٩3ص  ٩ج )أ( للمباركفوري  تحفة الأحوذي ، و331
و    22213و و    221٩3و    22157و    22147  -   22146مسند أحمد )أ( ح    انظر:.  ٨٠5  -   ٨٠4ح    553ص    1ج    .صحيح مسلم.  مسلم   3

 .، وغيرهم3434، وسنن الدارمي ح 2٨٨3، وجامع الترمذي ح 23٠5٠و  22٩75و   22٩5٠
 .  ٨7رقم   246ص 11و ج  2٠3رقم   57٨ص  1٠ . جسير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  4
 .2:  21القرآن. الأنبياء   5
 .327ص  1٠. ج داية والنهايةالب. ابن كثير )أ(  6
(  ٨65٩)  133/  ٩"  الكبير  المعجم"  في )ت(    الطبران  رواه.  2٨٨4سنن الترمذي ح    :انظر.  632  ح   54ص    2ج  .  الأسماء والصفات.  البيهقي )ث(   7

. مثل الصحيح   رجال  ورجاله:  126/  7"  المجمع"  في (  )أ  ميثالهي  قال{.  الق ي ومم   الح ي    همو    إ لا    إ ل ه    لا    اللهم }   الله  كتاب  في  اية  أعظم  إن:    وفيه  مقارب  بلفظ
   .23٨رقم الهامش  1٠٩ذه الرسالة ص سبق تخريجه في ههذا الحديث 

ح    54ص    2صفات للبيهقي )ث( ج ، والأسماء وال٨٨ص   13ج    صحيح ابن حبان   انظر أيضا:.    2٨٨4  ح  11ص   5ج    .جامع الترمذي  لترمذي.ا   ٨
  سنده":  وقال  " المفرد  الأدب"  في  البخاري  رواية  من   4٠٠ص    13ج    الباري  الفتح  في  العسقلان  ذكره.  323  ص  1  للسيوطي )أ( ج   المنثور  الدر، و 632

 ". صحيح 
 . 57٨ص  1٠ج . سير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  ٩

 . 57٨ص  1٠ . جسير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  1٠
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ك جمهور السلف أحسن البيان عن سبب تمس  ه (    1371)ت:  لقد بين  الإمام محمد زاهد الكوثري الحنفي  
التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف   : "والحاصل أن  بطريقة التأويل فقالجمهور الخلف  ك  بطريقة التفويض وتمس  

لانتفاء الضرورة في عهدهم، والتأويل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن  لهم ضرورة التأويل لكثرة الساعين في 
   1العلم".   ومن أهله   كليهما منز     لأن    حقيقي   الإضلال في زمنهم، وليس بين الفريقين خلاف  

طريقة التفويض وطريقة التأويل كلاهما مذهب أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا بلا    أرى أن  هذا فإن     وبعد كل   
مع التنزيه   اتفق أئم ة المذاهب العقدية السنية على قبول التفويض والتأويل في مسألة صفات الله لقد  . شك   ريب  ولا

 السلف فض لوا طريقة التفويض على طريقة التأويل، بينما الخلف فض لوا طريقة التأويل عن التشبيه والتجسيم، غير أن  
 على طريقة التفويض. 

، مع شدة ه ( رحمهما الله  751)ت:  وتلميذه ابن القيم ه (  72۸)ت:  والغريب أن  الشيخين ابن تيمية
غير أنهما قد ذم ا التفويض والتأويل. لقد اتفق ه (    241)ت:  تمسكهما بنهج السلف والاقتداء بذهب الإمام أحمد  

عن  الشيخان على التصديق بالنصوص مع إثبات المعنى أي جريانه على ظاهره بلا تفويض ولا تأويل مع تنزيه الله 
المعنى على ظاهره كثير ما يفضي إلى التشبيه والتجسيم كما قال الإمام ابن التشبيه والتجسيم. وهذا مشكل لأن جريان  

لذا لقد رد  الإمام   2: "فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التشبيه". ه (  ۸52)ت:  حجر العسقلان  
على الشيخين ردًا شديدًا في   رحمه الله   ه (   756ت:  )الشافعي الأشعري السبكي    علي بن عبد الكافي تقي الدين 

  3كتاب السيف الصقيل في الرد   على ابن زفيل.

 أن  فتبين  أن التفويض من شر   أقوال أهل البدع والإلحاد فقال: "  رحمه الله  ه (    72۸ابن تيمية )ت:  رأى  
ظاهر هذا القول   4".والإلحاد  البدع  أهل  أقوال  شر  من   والسلف  للسنة  متبعون  أنهم  يزعمون   الذين  التفويض  أهل   قول

 27٩)ت:  مخالف للواقع لأن التفويض مذهب السلف وليس بذهب أهل البدع والإلحاد. لقد ذكر الإمام الترمذي  
وابن  ه (    17۹)ت:  ه ( ومالك    161في جامعه أن التفويض مذهب أهل العلم مثل الثوري )ت:    رحمه الله  ه (  

)ت: وذكر الإمام ابن حجر العسقلان    5ه (.   1۹7ه (  ووكيع )ت:    1۹۸ه ( وابن عيينة )ت:    1۸1المبارك )ت:  
 6أن  التفويض مذهب السلف.  ه ( ۸52

 
 .1٠٨ص . السيف الصقيل. )أ(السبكي   1
 .432ص   13. ج فتح الباري. العسقلان )أ(  2
 .قاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث. ال -ط   1لإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري . ج ت ا .السيف الصقيل. )أ(السبكي   3
 . 2٠5ص  1ج  . والنقل العقل تعارض درء .(أابن تيمية )  4
 .3٠45ح  1٠1ص  5 ج .جامع الترمذي. الترمذي  5
 . 4٠1 –  3٨3ص   13ج  .فتح الباري. العسقلان )أ(  6
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الإثبات فمذهب السلف. فقال أن التأويل أو المجاز طاغوت، أم ا    رحمه الله  ه (    751ورأى ابن القيم )ت:  
 العاشر   الفصل ثم جعل    1". انتقضت  لين المتأو     تأويلات   على  أحيل   إذا   ينالد   ابن القيم في مقدمة كتاب الصواعق المرسلة: "

وظاهر هذا الرأي أيضًا   2."بالنصوص   والتلاعب  والتعطيل  التشبيه  يتضمن   فإنه   التعطيل  من   شر    التأويل  أن  في بعنوان "
 مخالف  للواقع لأن  التأويل مذهب السلف وليس بذهب الطاغوت. 

"هذا     ﴿              :﴾3في قول الله  ه (    241)ت:  لقد قال الإمام أحمد  
فاعترف أحمد بالمجاز في شان الصفات، بل إنه قد قام فعلًا بتأويل ألفاظ "المجيء" و "المحدث" و   4من مجاز اللغة"، 

ه ( قد أو ل لفظة "النزول" من قبل أحمد كما سبق   17۹"خلق الآية" في القرآن والسنة. وكذلك الإمام مالك )ت:  
 ذكره. 

ه ( الذي   45۸البغدادي الحنبلي الأثري )ت:    لقد سلك الشيخان في ذلك مسلك سلفهما أبي يعلى الفراء
بلا تفويض ولا تأويل حت أفضى إلى التجسيم والتشبيه. فأبو يعلى هذا   قال في كتابه الصفات بإثبات صفات الله 

 ه ( صاحب المسند المشهور.  3٠7ليس بأبي يعلى الموصلي )ت:  

ه (   5۹7ولقد رد  على كتاب الصفات لأبي يعلى الفراء الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي )ت:  
تاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وقال في مقدمته: "فلو أنكم قلتم: "نقرأ الأحاديث ونسكت"، فأل ف ك  رحمه الله  

ما أنكر عليكم أحد ، إنما حملكم إياها على الظاهر قبيح ، فلا تمدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس 
م ، ثم زي نتم مذهبكم أيضًا بالعصبية ليزيد منه. ولقد كسيتم هذا المذهب شينًا قبيحًا حت صار لا يمقال حنبل ي  إلا مجس  

بن معاوية ولقد علمتم أن  صاحب المذهب أجاز لعنته، وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أئمتكم: "لقد شان 
  5المذهب شينًا قبيحًا لا يمغسل إلى يوم القيامة". 

هذا جم  بكتابي  علم  "ولما  الكتاب:  قال في خاتمة  ألفوا كلام رؤسائهم ثم  يمعجبهم، لأنهم  لم  الجه ال  من  اعة 
مة، فقالوا: "ليس هذا المذهب"، قلت: ليس بذهبكم ولا مذهب من قلدت من أشياخكم، فقد نز هت مذهب  المجس  

رجًا الإمام أحمد رحمه الله، ونفيت عنه كذب المنقولات، وهذيان المقولات غير مقلد لهم فيما اعتقدوه وكيف أعتقد به 
 6وأن أنتقده". 

 
 .156ص  1ج . المرسلة الصواعق. )أ(ابن القيم   1
 . 173ص  1ج  .نفسه المصدر  2
 . 46:  2٠القرآن. طه   3
 . 1٨2ص  2. ج الفقه أصول في المحيط البحر(. )ب الزركشي  4
 .1٠2. ص دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ابن الجوزي )أ(.  5
 .275المصدر نفسه. ص   6
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فلا ريب أن السلف قد قاموا بالتأويل. لقد أو ل الصحابي الجليل حبر الأم ة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس 
    :ه (  لفظة "النسيان" في قول الله    6۸)ت    ﴿             ﴾1   ،بالترك

 وأو ل أيضًا لفظة "الساق" في قول الله     .2ه ( رحمه الله    1٠4فتابعه في هذا المسلك التابعي مجاهد بن جبر )ت:  
 ﴿    ﴾3    :ه ( ومجاهد بن   ۹5بالشدة، فتابعه في هذه الطريقة من كبار التابعين سعيد بن جبير )ت

   .4ه (  رحمهم الله 11۸ه ( وقتادة بن دعامة )ت:    1٠4جبر )ت:  

بالقوة، فتابعه في هذا     ﴿         ﴾5وأو ل أيضًا لفظة "اليد" في قول الله  
ه ( وسفيان الثوري )ت:   12۹ه ( ومنصور بن زادان )ت:    ۹3المنهج أئمة التابعين مجاهد وقتادة وجابر بن زيد )ت:  

  .6ه ( رحمهم الله   161

 ه ل  :  لج  ه ن م    ي مق الم لفظة "القدم" في الحديث: "  رحمه الله  ه (     11٠وقد أو ل الإمام الحسن البصري )ت:  
، بأنهم الذين قدمهم الله من   7." ق ط    ق ط  :  ف  ت  قمولم   ع ل ي  ه ا،   ق د م هم   و ت  ع الى    ت  ب ار ك    الر ب    ف  ي ض عم   م ز يد ،   م ن    ه ل    و ت  قمولم   ام ت لأ  ت 

عن أبي عبيد أحمد بن   رحمه الله  ه (    5۹7شرار خلقه وأثبتهم للنار، كما حكاه ابن الجوزي الحنبلي )ت: )ت:  
وأو له النضر بن   ٨ه ( صاحب كتاب غريب القرآن والحديث.   4٠1)ت:     رحمه الله  محمد الهروي الشافعي اللغوي  

من رجال الستة بأنه من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار كما رواه البيهقي   رحمه الله  ه (    2٠3شميل )ت:  
 ٩ه ( في كتاب الأسماء والصفات.   45۸)ت:  

  ﴿لفظة "المعي ة" في قول الله    ه ( رحمه الله    161وقد أو ل سفيان الثوري )ت:                 

         ﴾1بالعلم، فقال: "إن لفظة "هو" في الآية تعود على الذ ات لا على الصفات أصلاً، ومع   ٠
لفظة  ه ( رحمه الله   1۹۸وأو ل سفيان بن عيينة )ت:  11ذلك لما كان ظاهرها مستحيلاً صرفت إلى المجاز فأمو  لت". 

 
 . 51:  7القرآن. الأعراف   1
   .1476٠ - 14754ح  476 -  475ص  12ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامعالطبري.   2
 . 42:  6٨القرآن. القلم   3
 . 56٠ -  554ص  23. ج القرآن  تأويل في البيان  جامع. الطبري  4
 . 47:  51القرآن. الذاريات   5
 .  43٨ص   22و ج  16٨ص  21ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع. الطبري  6
.  2٨4٨و    2٨46ح  .  صحيح مسلم.  مسلمو .  744٩و    73٨4  و   6661  و   4٨5٠  -   4٨4٨ح    .صحيح البخاري  .)أ(  البخاري:  متفق عليه   7

 .  اللفظ للبخاري
 . 11ح  1٠7. ص التشبيه بأكف التنزيهدفع شبه . ابن الجوزي )أ(  ٨
 . 756رقم الحديث  1٩٠ص  2ج  . الأسماء والصفات. البيهقي )ث(  ٩

 . 4:  57القرآن. الحديد   1٠
 .274ص  7ج  .سير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  11
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بوج  وهو اسم واد   بأنه آخر غزاة  غزاها رسول الله    1"الوطأة" في الحديث: "آخر وطأة وطئها الرحمن بو ج  ...". 
 2بالطائف. 

وروى الشيخان  3الحديث: "ويضحك أحسن الضحك"،  رحمه الله ه (  241)ت:  وقد روى الإمام أحمد  
ك  الحديث: "  ه ( رحمه الله    45۸والبيهقي )ت:   ب    أ و    -   الل ي  ل ة    اللّ م   ض ح  وقد أو ل الإمام   4". ف  ع ال كمم ا  م ن    -   ع ج 

 5لفظة "الضحك" في الحديث المذكور بالرحمة فقال: "معنى الضحك الرحمة."  رحمه الله  ه (    256)ت:  البخاري  
لفظة "النفس" في حديث الرؤية الطويل: ".... فيعر  فهم نفسه"    رحمه الله    ه (  27٩)ت:  وأو ل الإمام الترمذي  

 6. بالتجلي لهم

في تفسيره المشهور لفظة "الاستواء" بعملمو   معنوي   لا بعملمو    ه ( رحمه الله   31٠وقد أو ل الإمام الطبري )ت:  
. وذكر في تفسيره أن  بعض السلف أو لوا آيات الاستهزاء والخديعة والسخرية والمكر والكيد وأشباهها بأن  الله  ي   س   ح 

از    رحمه ه (    324  ت: )وأو ل الإمام أبو الحسن الأشعري   وممعاقبم أصحاب  هذه الصفات عليها ومبطلها لهم.تعالى مجم
 7آيات الرضاء بإرادة الله لنعيم العباد وآيات الغضب بإرادة الله لعذاب العباد كما بينها في رسالة أهل الثغر.   الله  

التفويض والتأويل مع  السنة والجماعة متفقون على قبول  السلف والخلف من أهل  الكلام أن   والحاصل في 
في كتاب تكملة   رحمه الله  ه (    12۹6)ت:  التنزيه، فكلاهما مذهب أهل السنة. قال العلامة محمد زاهد الكوثري  

التفويض   و الحاصل أن  : "  رحمه اللهيف الصقيل للإمام السبكي  الرد   على نونية ابن القيم وهو التعليق على كتاب الس
والتأويل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن  لهم   مع التنزيه مذهب جمهور السلف لانتفاء الضرورة فى عهدهم،

ممن  ز ه  ومن أهل ضرورة التأويل لكثرة الساعين فى الإضلال فى زمنهم، وليس بين الفريقين خلاف  حقيقي  لأن كليهما  
 ٨العلم من توس ط بين هؤلاء وهؤلاء كما أشرت إليه". 

 
، 215٠، مسند إسحاق بن راهويه ح  336مسند الحميدي ح    انظر:.  ٩65  -  ٩64ح    3٨٩  -  3٨٨ص    2. ج  الأسماء والصفات.  ث( البيهقي )   1
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 . 31ح  221. ص دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. ابن الجوزي )أ(  2
 انظر:   ".تضر    لا  وجهالته  الغ فاري،  صحابيه  غير  الشيخين  رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  إسناده. وقال المحقق : "236٨6ح  مسند الإمام أحمد. .  أحمد )أ(   3
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 : طريقة الإثبات .  الطريقة الثالثة  .٣

وهذه   . إثباتًا ظاهراً ذاتيًا مع السكوت عن كيفيتها لقصد تنزيه الله    هي طريقة إثبات معان صفات الله  
تستمد أفكارهم من آراء الإمام البربهاري الحنبلي ، وكانت  من مشائخ الحنابلةا  أصحابه أكثر  يكون  طريقة الأثرية التي  

ه (  72۸ : جها ابن تيمية الحنبلي )ترو  و   1ه (،  45۸ :ه ( والإمام أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي )ت  32۹ :)ت
ه (. ونسب 12٠6  : ه (، ثم نشرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي )ت  751  :وتلميذه ابن القيم الحنبلي )ت 

 مما يد عون.   ءبرياأ  م وهبل إلى جميع السلف  ه (    241)ت: الأثرية طريقتهم إلى الإمام أحمد  

ا إثباتًا ظاهراً ذاتيًا حقيقيً   ى بطريقة الإثبات لأنهم بهذه الطريقة يثبتون صفات الله  هذه الطريقة تسم    إن  
ليست   ليست كأيدينا، وله عين    يد    لله    كاليد والعين والرجل والوجه وغيرها فيقولون إن    ولا تأويل    بدون تفويض  

صفات الاستواء والنزول والجلوس   ليس كوجوهنا. ويثبتون أيضًا لله    ليست كأرجلنا، وله وجه    كأعيننا، وله رجل  
بثل هذا الكلام   والقيام ووالمجيئ والذهاب والضحك والمعية والعندية والفوقية وغيرها إثباتًا ظاهراً ذاتيًا حقيقيًا. وزعموا أن  

 تنزيهًا من التشبيه والتجسيم.    هوا الله أنهم قد نز  

لأنه أثبت هذه الصفة   إلزام إثبات صفة النسيان لله  هي    في صفات الله  هذه الطريقة  تطبيق  من خطورة  
    ﴿قول الله  و      ﴿             ﴾2قول الله   عدة آيات منها  لنفسه في

      ﴾3   قول الله  و  ﴿                   ﴾4 قول الله  و  ﴿ 

                 .﴾5   قول الله  و  ﴿               

﴾6    لله    فهل نقول أن    صفة النسيان ولكن نسيانه ليس كنسياننا ؟  فهذا بهتان  عظيم  لأن  الله   قد نفى

ل    لا   ك ت اب    في  ﴿  بقوله   ﴿    ﴾7صفة النسيان عن نفسه بقوله   ٨﴾.ي  ن س ى  و لا  ر بي     ي ض 

 
ه (، إنما هو أبو يعلى صاحب كتاب الصفات الذي فيه عقيدة التشبيه والتجسيم ولقد   3٠7أبو يعلى هذا ليس بصاحب المسند أبي يعلى الموصلي )ت     1
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ر النسيان بإثبات صفة النسيان لله    لا أحد من المفسرين سلفًا ولا خلفًا، ولا قديماً ولا حديثاً، الذي يفس  
على وجهين :   وجلالها. لقد ذهب المفسرون إلى تأويل معنى النسيان تنزيهًا لله    لأنها لا تليق بكمال صفات الله  

  ﴿ قول الله  و في تفسير  ه (    6٠6)ت:  أولهما الترك وثانيهما معاملة الناسي. قال الإمام الفخر الرازي        

          ﴾1:  "  ير    و في ا  ت  ف س  ي ان    ه ذ  ه ان    الن  س  تممم   ك م ا   ال ع ذ اب    في    ن تر مكمكمم    :الأ  و لم   و ج   ت  ر ك 
ي    ال تي    الط اع ة  

ء    ب  ن ز ل ة    نج  ع لمكمم  :  الث ان    ال م ع اد    ل ي  و م    الز ادم   ه  ي     الش ي   و لم     ي  و م كمم    ب ل ق اء    أ ن  تمم    ت مب الموا  لم     ك م ا   ب ه ،  ال ممب الى    غ ير     ال م ن س 
ء    ج ع ل تممموهم   ب ل    إ ل ي ه    ت  ل ت ف تموا يًا   يمط ر حم   ال ذ ي   ك الش ي  يًا  ن س   2". م ن س 

ا   أ ن    و اع ل م  : "  ﴿        ﴾3قول الله  في تفسير  ه (    6٠6)ت:  وقال الإمام الفخر الرازي    ه ذ 
م   ر اؤمهم  يمم ك نم  لا   ال ك لا  ي ان   ع ل ى حم  ل ن اهم  ل و    لأ  ن   ظ اه ر ه    ع ل ى إ ج  ت ح ق وا ل م ا  الح  ق يق ة   ع ل ى  الن  س  ي ان   لأ  ن    ذ مًا، ع ل ي ه   اس   ل ي س   الن  س 

ع    في    4". الت أ و يل    م ن    بمد    ف لا    محم ال    ت  ع الى    اللّ     ح ق     في    ف  همو    و أ ي ضًا   ال ب ش ر ،  ومس 

  ﴿ قول الله  السلف في  تفسير  به (    31٠)ت:  الطبري  الإمام    وجاء                   

  ﴾5  : "عباس   ابنثم قال الطبري: "  6. "النار  في  نتركهم":  قال  ﴾ننساهم﴿  الله   قول  في   مجاهد    قال :
 7". الرحمة  من   نتركهم"

القرطبي     ﴿قول الله  في تفسير  ه (    671)ت:  وقال الإمام                       

   :﴾يناكمم  "  ٨ ن اكمم  "  ن س  ن اكمم  ":  مجم اه د  .  الس د  ي    ق ال هم   الخ  ير  ،  م ن   ت  ر ك    ٩."ال ع ذ اب    في    ت  ر ك 

    ﴿              :﴾1٠قول الله  في  ه (    774)ت:  ابن كثير  الإمام  قال  و 
ذ   لا    ت  ع الى   لأ  ن هم  ن سيهم؛ م ن    ممع ام ل ة    ن مع ام لمهمم  : أ ي  " ء   ع ل م ه   ع ن    ي ش  ل   لا   ك ت اب    في  ﴿11ت  ع الى    ق ال   ك م ا  ي  ن س اهم،  و لا   ش ي   ي ض 
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ا  ي  و م ه م    ل ق اء    ت  ر كموا  ك م ا   ن تر مكمهمم  ":  ق ال      ع ب اس    اب ن    ع ن    ط ل ح ة    أ بي    ب نم   ع ل ي    و ق ال  : " قالثم    1﴾". ي  ن س ى  و لا   ر بي    . "ه ذ 
ا ي  و م ه م    ل ل ق اء   ي  ع م لموا  أ ن    ت  ر كموا  ك م ا  الر حم  ة ،  م ن   ن تر مكمهمم  ":  الس د  ي  و ق ال  .  " الن ار    في    ن تر مكمهمم  ":  مجم اه د   و ق ال      2. "ه ذ 

"أمر ها كما :  في نصوص الصفاته (    17۹)ت:  بقول الإمام مالك  هذا  أصحاب الأثرية يبرر  ون هذهبهم  
لقد   4: "نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى". في الصفاته (    241)ت:  وبقول الإمام أحمد    3جاءت بلا تفسير"، 

 وا من قد فهمفوالجماعة  ا أهل السنة  على أنهما سلكا مسلك طريقة الإثبات. أم    عبارة مالك وأحمد تدل    م الأثرية أن  فه  
 تفسير بالظاهرما هو إلا  الإثبات    الإثبات لأن    مالك سلك طريقة التفويض ولم يسلك طريقة   أن  قول مالك "بلا تفسير"  

راوم  أحمد سلك طريقة التفويض أيضًا ولم يسلك طريقة الإثبات لأن   أن  قول أحمد "ولا معنى"  من  . وفهموا لك لا يفس  
 ظاهري وأحمد لا يجئ بالمعنى. بالمعنى الالإثبات ما هو إلا المجيء  

وا يقول  ا، وهم لمإثباتًا ظاهراً ذاتيًا حقيقيً   ولذا ما كان مالك ولا أحمد ولا جميع السلف يثبتون صفات الله  
ولم ليس كوجوهنا،    ليست كأرجلنا، وله وجه    ليست كأعيننا، وله رجل    ليست كأيدينا، وله عين    يد    لله    قط أن  

على عرشه كجلوس مل ك  عل   من السماء كنزول إنسان  من منبره أو جلوس الله    نزول الله    يقولون أيضًا أن  
 كما يقولون الأثرية قديماً وحديثاً.  ه،  كرسي   

ر ج  في فتح الباري: "    ه (   ۸52)ت:  لقد وأك د ذلك ما ذكره الحافظ العسقلان   م    أ بمو  أ خ  ل ك ائ ي    ال ق اس   في    اللا 
ت و اءم : "ق ال ت    أ نه  ا     س ل م ة    أمم     ع ن    أمم  ه    ع ن    ال ب ص ر ي     الح  س ن    ط ر يق    م ن    الس ن ة    ك ت اب   س   م ع قمول    غ ير م   و ال ك ي فم   مج  همول    غ ير م   الا 

ق  ر ارم  ت  و ى  ك ي ف    سمئ ل    أ ن هم   الر حم  ن    ع ب د    أ بي    ب ن    ر ب يع ة    يق  ط ر    و م ن    ".كمف ر    ب ه    و الج محمودم   إ يم ان    ب ه    و الإ   : ف  ق ال    ال ع ر ش    ع ل ى  اس 
ت و اءم " س  غم   ر سمول ه    و ع ل ى  الر  س ال ةم   اللّ     و ع ل ى   م ع قمول   غ ير م  و ال ك ي فم   مج  همول   غ ير م   الا  ن ا   ال ب لا  ل يمم   و ع ل ي      5".الت س 

ت  و ى  ال ع ر ش    ع ل ى  الر حم  نم : "عن الاستواء فقاله (    17۹)ت:  ئل الإمام مالك  ولما سم   ن  ف س هم   ب ه    و ص ف    ك م ا   اس 
فإنه   7: "أمر ها كما جاءت بلا تفسير"، قال الإمام مالك في نصوص الصفات  لقد  6".م ر فموع    ع ن هم   و ك ي ف    ك ي ف    ي مق الم   و لا  

ر ويؤو  لإنما هو  الإثبات    التفويض ليس بالإثبات لأن  هو  ل وهذا  و   ر ولا يؤ لايفس     بالمعنى الظاهري. الصفات    يفس  

ل : "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤان جوابه عن السؤال المذكور بقولهلك ما سب إلى الإمام ما ما نم أم  
لئون كتبهم بهذا القول المفترى على الإمام مالك ويجعلونها قاعدةً من الأث  . كثير  عنه بدعة" فهو افتراء على مالك رية يمم
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وهذا مخالف لعقيدة الإمام مالك التي   1ولو يصفونه بجهالة،   فيه إثبات الكيف لله    م على غيرهم مع أن  رةً للتحك  مقر  
 في الحديث السابق.  ه (  ۸52)ت:  كما رواه العسقلان    مرفوع    الكيف لله    ت أن  أقر  

كتابًا بعنون "الصفات" وسلك فيه مسلك طريقة ه (    45۸)ت:  لقد أل ف أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي  
، فرد  عليه ردًا شديدًا الإمام ابن والسلفه (    241)ت:  ونسبه إلى الإمام أحمد    الإثبات في فهم معان صفات الله  

شب ه التشبيه بأكف   الجوزي الحنبلي   فلو أنكم قلتم: "نقرأ الأحاديث ونسكت"، : " التنزيه" فقال في مقدمتهبكتابه "دفع م
دخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس ، فلا تم ، إنما حملكم إياها على الظاهر قبيح  ما أنكر عليكم أحد  

، ثم زينتم مذهبكم أيضًا بالعصبية ليزيد م  إلا مجس     قال حنبلي  منه. ولقد كسيتم هذا المذهب شينًا قبيحًا حت صار لا يم 
تكم: "لقد شان صاحب المذهب أجاز لعنته، وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أئم    بن معاوية ولقد علمتم أن  
  2غسل إلى يوم القيامة". المذهب شينًا قبيحًا لا يم 

علم   "ولما  الكتاب:  قال في خاتمة  هذا جماعة  ثم  الجه    بكتابي  أل  من  يعجبهم، لأنهم  لم  فوا كلام رؤسائهم ال 
مذهب   هتم مة، فقالوا: "ليس هذا المذهب". قلت: ليس بذهبكم ولا مذهب من قلدت من أشياخكم، فقد نز  المجس   

وه وكيف أعتقد بهرجا وأن وهذيان المقولات غير مقلد لهم فيما اعتقد   عنه كذب المنقولات الإمام أحمد رحمه الله، ونفيتم 
 3أنتقده". 

ي من خطورة جريان معان الصفات على ظاهرها لأنها تؤد    ه (  ۸52)ت: لقد نب ه وحذ ر الحافظ العسقلان 
ر ى   ف م ن    : " إلى التشبيه والتجسيم فقال م    أ ج  يم    إ لى    الأ  م رم   ب ه    أ ف ض ى  ظ اه ر ه    ع ل ى   ال ك لا  فهذا التنبيه والتحذير    4".الت ج س 

الذي سلك مسلك طريقة الإثبات قد وقع في التشبيه  ه (    72۸)ت:  ابن تيمية    نا قد وجدن أن  ، فإن  ليس بستبعد  
 والتجسيم من خلال كلامه. 

من   رسوله ولا قول أحد  وليس في كتاب الله ولا سنة  ه ( ما جاء في كتابه: "  72۸كلام ابن تيمية )ت:    ومن
في كتاب   ه (   77۹  :)ت  وذكر ابن بطوطة   5ا". ا وأعراضً صفاته ليست أجسامً   وأن    ة وأئمتها أنه ليس بجسم  سلف الأم  

الرحلة موقف ابن تيمية من التشبيه والتجسيم فقال: "وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير 
في عقله شيناً. وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر   في الفنون إلا أن    مالشام يتكل  

   6ونزل درجة من درج المنبر".   " من سماء الدنيا كنزول هذا الله ينزل  رهم فكان من جملة كلامه أن قال: "إن  الجامع ويذك   

 
  .42ص . الفتاوى المهمة. ابن باز )ب(  1
  .1٠2. المقدمة. ص دفع شبه التشبيه . ابن الجوزي )أ(  2
  .275المصدر نفسه. الخاتمة. ص   3
    .432ص   13ج فتح الباري. )أ( العسقلان  4
    . 373ص  1ج  الجهمية تلبيس بيان . )ح(تيمية  ابن  5
    . 12٩ -  12٨ص   1ج . بطوطة ابن رحلة. بطوطة ابن  6



 

357 

 

ثبات  والجماعة سلفًا وخلفًا طريقة الإثبات في فهم معان صفات الله بإلذا لقد رفض ومنع وأنكر أهل السنة  
 لأنها قد أد ت فعلاً إلى التشبيه أو ما يقاربه.   ظاهر  ذاتي   حقيقي   

المعاصرون يسم    كون تمس  بأنهم م  أي ثرية لزعمهم بأنهم أهل الأثر  ون أنفسهم بالألقد كان أصحاب الأثرية 
عائهم بأنهم أتباع السلف، ويسم ون أنفسهم أيضًا بذهب أهل الحديث لاد     أيضًا بالسلفي     ون أنفسهمويسم  ثر،  بالأ

: الأثرية والسلفي ومذهب أهل الحديث. وا يفتخرون بهذه التسميات الثلاثوكان  لزعمهم بأنهم متمس كون بالحديث.
 12٠6)ت:    ة لإمامهم الشيخ محمد بن عبد الوهابنسب  "ةابي  الوه  "ة ألقاب أشهرها  ونهم بعد  ا الناس دونهم يسم  وأم  
عليهم فيرد ون   ة واعتبروها إهانةً ابي  الرفض تسميتهم بالوه    . فأتباع الأثرية أو السلفي أو مذهب أهل الحديث رفضوا كل  ه (

اسم إمامهم محمد ليس بعبد الوهاب فالمفروض أن تكون النسبة الصحيحة في التسمية لديهم بلقب بأن     عل الناس
 .  محم دي   وليس بلقب وه ابي  

تسمية   هو أن    مما لا ينكره أحد    ة لهم لأن  ابي  ة لقد انتشرت تسمية الوه  ابي  ة إنكارهم على مصطلح الوه  ومع شد  
تهم وهم الإمام مالك ؤخذ من أسماء أئم  ب المذهب كالمالكي والجعفري والزيدي إنما يم ؤخذ من اسم صاحمذهب  قد يم 

ؤخذ وقد يؤخذ من اسم جد صاحب المذهب كالشافعي بن أنس والإمام جعفر الصادق والإمام زيد بن علي، وقد يم 
وكذلك المذهب افع،  من اسم جد الإمام الشافعي الثالث فالشافعي هو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن ش

ب كالحنفي ؤخذ أيضًا من اسم كنية صاحب المذه وقد يم الحنبلي يمؤخذ من اسم جد   الإمام أحمد بن محمد بن حنبل،  
ؤخذ من اسم والد صاحب الطريقة ة تم ابي  حنيفة النعمان بن ثابت بن زمطي. فتسمية الأثرية بالوه    من اسم كنية الإمام أبي 
 للطريقة أو للمذهب.    وعلم   تعريف  بالإهانة كما يزعمون، إنما هو    وليس   عادي    هاب، وهذا لقب  الشيخ محمد بن عبد الو 

 

 . : طريقة التشبيه الطريقة الرابعة  .٤
  التشبيه  بين  والفرق.  بخلوق    تشبيهًا وتمثيلاً وتجسيمًا وتصويراً لله    هي طريقة إثبات معان صفات الله  

 . الصفات   كل     المطابقة فيف  التمثيلا  وأم    الصفات،  أغلب   في   المطابقة  هو  التشبيه  أن    والتمثيل

 أنكرها أهل السنة، فلقد   وجوارح  جوهر  عرض  وحدود  و و   بجسم    م التي تصف الله  وهذه هي طريقة المجس   
وأتان من : "ه (  15٠)ت:    قال فيه الإمام أبو حنيفة  الإنكار. وممن سلك هذه الطريقة مقاتل بن سليمان حت  أشد  

: "ومنها تفسير في الدر المنثوره (     ۹11)ت:  وذكر السيوطي    1. "يثان : جهم معط  ل ومقاتل مشب  هالمشرق رأيان خب
: مقاتل قاتله الله تعالى. وإنما قال الشافعي رضي لله عنه  . وقال الشافعي  لكذبمقاتل بن سليمان وقد نسبوه إلى ا

 2رضي لله عنه فيه لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم". 

 
    .2٠3ص  7ج . سير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  1
    .7٠1ص  ٨. ج الدر المنثور. السيوطي )أ(  2
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 . : طريقة التعطيل الطريقة الخامسة  .٥
 أشد    أنكرها أهل السنةوهذه هي طريقة المعط  ل، فلقد    تعطيلاً  لجلاله وكماله.   هي طريقة نفي صفات الله  

 . مها. وممن سلك هذه الطريقة جهم بن صفوان الذي نفى جميع صفات الله الإنكار وحر  

 عليم  لا":  كقول غلاة الجهمية  ،معًا  والصفة   الاسم  بنفي  تعطيلوهو ال  ي  كل   ال  تعطيلأحدهما ال:  نوعان   والتعطيل
 وهو   الجزئي    التعطيلمعًا. وثانيهما    والصفة   الاسم    الله  عن   نفون"، هم يعزة ولا  عزيز  ولا   كرم،   ولا كريم   ولا علم،  ولا 

 العليم اسماً لله    يثبتون "، هم  يعملوها  حت  العباد  أفعال  يعلم  لا  الله: "كقول أغلب القدرية  الاسم،  دون   الصفة  نفي
 .الاسم  دون  الصفة  لواعط    فهؤلاء   العلم، له صفة    يثبتون  لا لكنو 

لة. قال محمد حسن عبد ى الأشاعرة بالمعط   حت سم    ولقد اتهم الأثرية الأشاعرة بتهمة تعطيل صفات الله  
 الصفات،   جميع  ليعط     من  فمنهم  متفاوتون،  الصفة   تعطيل  في  وهمالغفار الأثري في شرحه لكتاب التوحيد لابن خزيمة: "

قال و  1."زعموا كما  العقل عليها  يدل   التي الصفات  السبع  أثبتوا الذين الأشاعرة وهم الصفات أغلب  ليعط    من ومنهم
. وهو مخالفون والجماعةمن أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة   الأشاعرة: "الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 2. "لأنهم لايثبتون من صفات الله إلا سبع صفات   ،لأهل السنة والجماعة في باب الصفات

أهل   نين وأعيا هذه التهمة خطيرة جداً، فكيف هؤلاء يعتبرون الأشاعرة من المعط  لة فهم أنصار أصول الد   
الحنبلي )ت: نقل كلام الشيخ أبي محمد  في مجموع فتاواه حين  ه (    72۸)ت:  ر ذلك ابن تيمية  كما قر  والجماعة  السنة  

ونقل أيضًا كلام الشيخ   3. "ينين والأشاعرة أنصار أصول الد   فقال: "والعلماء أنصارعلوم الد     رحمه الله  ه (    6٠٠
ع ر ي ة    أ ن  " في الفتاوى الكبرى فقال:  ه (    47۸الحبلي )ت:  محمد بن علي الدامغان   ل    أ ع ي انم   الأ  ش   الش ر يع ة    و أ ن ص ارم   الس ن ة    أ ه 

ل    ع ل ى   ط ع ن    ف  ق د    ف يه م    ط ع ن   ف م ن    و غ ير  ه م ،  و الر اف ض ة    ال ق د ر ي ة    م ن   ال ممب  ت د ع ة    ع ل ى   ل لر د     ان  ت ص بموا  م ن    أ م رم   رمف ع   و إ ذ ا  الس ن ة ،   أ ه 
 4. "أ ح د   كمل    ب ه    ي  ر ت د عم   ب  ا   تأ  د يبمهم   ع ل ي ه    و ج ب    ل م ين  ال ممس    أ م ر    في    الن اظ ر    إلى   ذ ل ك    ي  ف ع لم 

 أن    قد ثبت بلا شك     ليس من أهل السنة والجماعة لأن    الأثرية والمشب  هة والمعط  لة في مسألة صفات الله    إن  
أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا هم الأشاعرة والماتريدية منذ زمن السلف المبارك، وهم قد جعلوا التفويض والتأويل من 

فمن رفض طريقة التفويض والتأويل في   أصول مذهب أهل السنة والجماعة ورفض طرق الإثبات والتشبيه والتعطيل.
 التعطيل فليس من أهل السنة والجماعة.   وسلك طريقة الإثبات أو التشبيه أو صفات الله 

 
 . ٨. ص شرح كتاب التوحيد. الأثري  1
 .  171الفتاوى المهمة. ص  .العثيمين )ب(  2
 . 16ص  4. ج مجموع الفتاوى(. ابن تيمية )ت  3
 . 6٠3ص  6ج  .الفتاوى الكبرى (.ابن تيمية )ث  4
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هي التي تنبني على حديث الآحاد مع اتفاق المعنى   أصول المذهب، مسائل الصفات التي تندرج تحت  إذاً 
 مذهب  في جعلها أصولًا لمذهبهم. ين التي اتفق عليها أصحابفروع الد   أو    ،الدلالة  ة  الثبوت وقطعي    ة  ي  صارت ظن   ف
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 أصول المذهب في العقيدة  منهج تمييز تطبيق  المطلب الأول : 
 

في هذا المطلب الأول سأقوم بسرد الأمثلة لتطبيق منهج تمييز أصول المذهب في العقيدة ليسهل على أي   باحث  
تطبيق المنهج لمعرفة مسائل أصول المذهب في العقيدة. ومن أظهر الأمثلة في تطبيق هذا المنهج هو أصول مذهب أهل 

 مع التن زيه عن التشبيه والتجسيم. بعد إيراد الأمثلة من هذا السنة والجماعة في مسألة التفويض والتأويل في صفات الله
 القبيل فسنذكر بعض الأمثلة الأخرى أيضًا. 

الذكر لا  العقدية على سبيل  العقيدة كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل  مسائل أصول المذهب في 
حت يسهل على أي   باحث  تطبيق المنهج لمعرفة   الحصر لتكون أمثلة في تطبيق منهج تمييز أصول المذهب في العقيدة 

 هي : مسائل أصول المذهب في العقيدة. ومن أهم مسائل أصول المذهب في العقيدة  

 

          حديث النزول   : المسألة الأولى 

          : حديث القدم  المسألة الثانية

          : حديث الوطأة  المسألة الثالثة 

        مجيء السورة وخلق الآيةحديث  :   المسألة الرابعة 

          : حديث الضحك  المسألة الخامسة 

          : حديث النفس  المسألة السادسة 

         ثلاثية أركان الدين وخماسية أركان الإسلام  وسداسية أركان الإيمان:   المسألة السابعة 

         : صحة الخلافة الراشدة  المسألة الثامنة 

          : جواز التوسل بالأموات والتبرك بآثار الصالحين  التاسعة المسألة  

         : سؤال منكر ونكير في القبر  المسألة العاشرة 
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 .ديث النزولالمسألة الأولى : ح

 

اتفق أهل السنة على جواز التفويض   1. متفق عليه  ." إلى السماء الدنياليلة    تعالى كل  نا تبارك و ينزل رب  حديث: "
من أصول مذهب     بعنى نزول أمره  مسألة نزول الله    فإن     .2  لوه بنزول أمرهفأو  ،    والتأويل في معنى نزول الله

 .فليس من أهل السنة    ره بنزول ذات الله، فمن فس  نةأهل الس

  

 .حديث القدمالمسألة الثانية :  

 

 ت  ب ار ك    ال ع ز ة ،  ر ب    ف يه ا  ي ض ع    ح ت    م ز يد ،  م ن    ه ل  :  ت  قمولم   ج ه ن مم   ت  ز الم   لا  ":  ق ال      الن بي     ع ن    أ ن س  حديث
، ،  ق ط  :  ف  ت  قمولم   ق د م هم   و ت  ع الى  التفويض اتفق أهل السنة على جواز    3. متفق عليه  . "ب  ع ض    إ لى    ب  ع ضمه ا   و ي مز و ى  و ع ز ت ك    ق ط 

بعنى   مسألة قدم الله    فإن    4. أنه من أهل النار    من سبق في علم اللهنه  لوه بأ، فأو    والتأويل في معنى قدم الله 
ا فليس من أهل ذاتيً   ره برجل الله  ، فمن فس  هل النار من أصول مذهب أهل السنةأنه من أ  من سبق في علم الله  

   .السنة

 

 .حديث الوطأةالمسألة الثالثة :  

 

 اتفق أهل السنة على جواز التفويض والتأويل في معنى وطأة الرحمن   5. "ها الرحمن بوج  آخر وطأة وطئحديث: " 
  غزاها رسول الله  لوه بأنه آخر غزاة  ، فأو    مسألة وطأة الرحمن    فإن    6. بالطائف    غزاها رسول الله   بعنى آخر غزاة
  ره بوطأة الله  ، فمن فس  بالطائف من أصول مذهب أهل السنة   ًا فليس من أهل السنةذاتي.  

 

 

 
 . 273رقم الهامش  12٨سبق تخريجه في هذه الرسالة صفحة   1
 . ٨3ص  ٨ج  سير أعلام النبلاء، و 37ص  6)أ( ج  شرح صحيح مسلم للنووي. و153ص  7. ج التمهيد(. ابن عبد البر )أ  2
 . 2٩٩رقم الهامش  134ذه الرسالة ص سبق تخريجه في ه   3
 . 756 ح 1٩٠ص  2ج  . صفاتالأسماء وال. البيهقي )ث(  4
 اللفظ للمسلم. . 3٠4رقم الهامش   135سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   5
 . 636 ح 12٠ص  3. ج السنة شرح. )أ(البغوي   6
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 . السورة وخلق الآية  مجيء حديث  المسألة الرابعة :  

 

ر او ي ن    اق  ر ءموا  لأ  ص ح اب ه ،  ش ف يعًا   ال ق ي ام ة    ي  و م    يأ  تي    ف إ ن هم   ال قمر آن    اق  ر ءموا: "حديث ر ان ،   آل    و سمور ة    ال ب  ق ر ة ،  الز ه   ف إ نه مم ا   ع م 
،   ك أ نه مم ا   ال ق ي ام ة    ي  و م    تأ  ت ي ان   ،   ك أ نه مم ا   أ و    غ م ام ت ان  ،   ط ير     م ن    ف ر ق ان    ك أ نه مم ا   أ و    غ ي اي  ت ان    ءموااق  ر    أ ص ح ابه  م ا،   ع ن    تحم اج ان    ص و اف 
ذ ه ا   ف إ ن    ال ب  ق ر ة ،   سمور ة   ر ة ،  و ت  ر ك ه ا   ب  ر ك ة ،   أ خ  ت ط يعمه ا  و لا    ح س  اتفق أهل السنة على جواز التفويض والتأويل في   1."ال ب ط ل ةم   ت س 

بعنى ثواب وآل عمران  مسألة مجيء سورة البقرة    فإن    2. املوه بجيء ثواب قراءته، فأو  وآل عمران   معنى مجيء سورة البقرة 
  .ا فليس من أهل السنةذاتيً   ره بجيء كلام الله  ، فمن فس  هب أهل السنةا من أصول مذ مقراءته

از التفويض والتأويل في معنى اتفق أهل السنة على جو   3. : "ما خلق الله شيئا أعظم من آية الكرسي"حديث
لق الآية من أصول مسألة خلق الآية بعنى خلق الشيء وليس بخ   فإن    4. بأنه خلق الشيء وليس بخلق الآية  لوه ، فأو  خلق

  .فليس من أهل السنة  ره بخلق كلام الله ، فمن فس  مذهب أهل السنة

 

 . حديث الضحكالمسألة الخامسة :  

 

ئم   الله    إ ن  ":  حديث ،  ي من ش  ،   أ ح س ن    ف  ي  ن ط قم   الس ح اب  ك    أ ح س ن    و ي ض ح كم   ال م ن ط ق  اتفق أهل السنة على   5. "الض ح 
الإمام البخاري   أن    ه (   45۸)ت:      م البيهقي. روى الإماوه بالرحمةلم الضحك، فأو  جواز التفويض والتأويل في معنى  

، من أصول مذهب أهل السنةرحمة الله  مسألة ضحك الله بعنى    فإن    6. : "معنى الضحك فيه الرحمة"قاله (    256)ت:  
  .فليس من أهل السنةا  ذاتيً الله    ضحك ره بفمن فس  

 

 

 . حديث النفسالمسألة السادسة : 

 
 .  277رقم الهامش   12٩سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   1
 غريب، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته". : "هذا حديث حسن  . قال الترمذي2٨٨3  ح  1٠ص    5ج    .جامع الترمذي.  الترمذي   2
(  ٨65٩)  133/  ٩"  الكبير  المعجم"  في )ت(    الطبران  رواه.  2٨٨4سنن الترمذي ح    انظر:.  632  ح   54ص    2ج  .  الأسماء والصفات.  البيهقي )ث(   3

. مثل هذا  الصحيح  رجال  ورجاله:  126/  7"  المجمع"  في(  )أ  ميثالهي  قال{.  الق ي ومم   الح ي    همو    إ لا    إ ل ه    لا    اللهم }  الله   كتاب  في  اية  أعظم  إن :  وفيه  مقارب  بلفظ
   .23٨رقم الهامش  1٠٩ذه الرسالة ص  سبق تخريجه في هالحديث 

 .  ٨7رقم   246ص 11و ج  2٠3رقم   57٨ص  1٠ . جسير أعلام النبلاء. الذهبي )أ(  4
 .  3٠6رقم الهامش   136سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   5
 . ٩7٩و  643 ح 4٠2و  72ص  2ج  . الأسماء والصفات. البيهقي )ث(  6
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ي ت ه    في    تمض ار ون    لا    ف إ ن كمم  : "  رؤية الله حديث   : ي  قمولم   ثمم    ن  ف س هم،   ف  ي مع ر  ف مهمم    ي ط ل عم   ثمم    ي  ت  و ار ى  ثمم    الس اع ة ،  ت ل ك    رمؤ 
ي وه بالتجل   لم يل في معنى تعريف نفس الله للناس، فأو  اتفق أهل السنة على جواز التفويض والتأو   1. "ف ات ب عمون    ر ب كمم    أ ن  
 اذاتيً   ره بنفس الله  ، فمن فس  نةي لهم من أصول مذهب أهل الستجل   مسألة تعريف نفس الله للناس بعنى ال  فإن    2.لهم

  .فليس من أهل السنة

 

 .ن الإسلام وسداسية أركان الإيماناسية أركاين وخ  لاثية أركان الد   ث  المسألة السابعة :  

 

 عن عمر ابن الخطاب في صحيحه  رحمه الله  ه (  261)ت:  الذي رواه الإمام مسلم  حديث جبريل  
 بينما نحن جلوس عند رسول الله  لقا" : شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  ، إذ طلع علينا رجل  ذات يوم

كبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إلى ر   فأسند ركبتيه  ، حت جلس إلى النبي  ليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد  لا يرى ع
ا رسول الإسلام أن تشهد أن لآ إله إلا الله  وأن  محمدً : "، فقال رسول الله  "الإسلام، أخبرن عن  : "يا محمدوقال

وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"، قال: "صدقت." فعجبنا له يسأله الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
بالقدر خيره أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن  : "، قال  "الإيمان: "فأخبرن عن  ويصدقه. قال

  " .أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: "، قال  "الإحسانفأخبرن عن  قال: "  ." صدقت، قال: "وشره"
: ، قال  ": "فأخبرن عن أماراتها: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، قال، قال  قال: "فأخبرن عن الساعة"

: ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان"، ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال  "أن تلد الأمة ربتها
 3.""فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  : ، قال  "يا عمر، أ تدري من السائل ؟" قلت: "الله ورسوله أعلم"

الشافعي   النووي  الحديث  ه (  676)ت:  قال  هذا  أن  "واعلم  والآداب :  والمعارف  العلوم  من  أنواع  يجمع 
ه(: "هذا حديث عظيم، اشتمل على   7٠2وقال ابن دقيق العيد الشافعي )ت:  4وللطائف، بل هو أصل الإسلام". 

جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه، لما تضمنه من جمعه علم السنة، 
وقال ابن رجب الحنبلي )ت:   5و كالأم في للسنة، كما سميت الفاتحة "أم القرآن" لما تضمنته من جمعها معان القرآن". فه

 
 .3٠٩رقم الهامش   136ذه الرسالة ص سبق تخريجه في ه  1
 . المصدر نفسه  2
 .غيرهم، و 46٩5)أ( ح   داودسنن أبي ، و261٠ح  جامع الترمذي :انظر .٨ح   36ص  1. ج صحيح مسلم. مسلم  3
 أمارات الساعة.  135ص  1النووي. شرح صحيح مسلم. كتاب الإيمان ج   4
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364 

 

ه(: "وهو حديث عظيم الشأن جدا. يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال في آخره : "هذا جبريل أتاكم   7۹5
  1يعلمكم دينكم".

المذكور حج ة  لأركان الد  ين   والجماعة سلفًا وخلفًا أن  حديث جبريل    المشهور عند علماء أهل السنة
الحنيف الثلاثة وهي: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه العناصر الثلاثة تمسم ى أركانً للد  ين الحنيف لأن  وجودها يلزم 

فهذه الأركان الثلاثة اهية الدين الحنيف.  وجود الد  ين الحنيف ويلزم عدم وجودها عدم وجود الدين الحنيف وهي داخل م
متحدة  مترابطة  متكاملة  ولا تتجز أ بحيث لا يكون الد  ين بالمعنى الاصطلاحي الشرعي إلا بها. فلا يموجد مسلم  بلا إيمان  

  . . ولا يموجد محسن  بلا إسلام  وإيمان  . ولا يموجد مؤمن  بلا إسلام  وإحسان   وإحسان 

داسية أركان ن الإسلام وسم اسية أركا ين وخمم أركان الد   لاثية  ثم على    هذا الحديث دليل    أهل السنة على أن  اتفق  لذا  
الدلالة عند أهل السنة   ، ولكن من حيث الدلالة هو قطعي  الثبوت  ةم ي  فالحديث من حيث وروده آحاد وهو ظن     . الإيمان 

 . وأركان الإيمان ستة    خمسة  وأركان الإسلام    ين ثلاثة  أركان الد    لاتفاقهم بوجب هذا الحديث على أن  

الدلالة،  ةم الثبوت وقطعي    ةم ي  ظن    داسية أركان الإيماناسية أركان الإسلام وسم ين وخمم أركان الد   لاثية ثم مسألة  إذاً إن  
اسية أركان ين وخمم أركان الد   لاثية  ثم متفقون على  أهل السنة والجماعة هم    ومن هنا فإن    .ى بأصول المذهب فهو ما يسم  
فهو من ، فمن قبلها ورضي بها من المسلمين  تكون هذه المسألة من أصول مذهبهمو   داسية أركان الإيمان الإسلام وسم 

في هذه المسألة إلا إذا كان فضها وأنكر عليها من المسلمين فهو ليس من أهل السنة  ، ومن ر أهل السنة في هذه المسألة
ان الدين الرفض أو الإنكار من باب "الخلاف اللفظي" كما وقع للسيد الإمام أبو بكر العدن حين رأى برباعية أرك 

، فأي  رأي  يمقبل وي مت بع فالخلاف عندي    2  والعلم بعلامات الساعة.لإحسان  وهي: الإيمان والإسلام وا لفظي  ليس بحقيقي  
فالعلم بعلامات الساعة لا يتجز أ من ركنية الدين سواءً كان ركنًا مستقلاً كالركن الرابع للدين أم جزءًا من أركان الإيمان 

   3الستة. فمثل هذا الخلاف لا يخرج كونه من أهل السنة والجماعة. 

 

 . فة الراشدةصحة الخلاالمسألة الثامنة :  

 

ف ةم " :  قال النبي   لا  ثمون    الن  ب مو ة    خ  هذا الحديث آحاد وهو   4. "ي ش اءم   م ن    ممل ك هم   أ و    ال ممل ك    اللّ م   ي مؤ تي    ثمم    س ن ةً،  ث لا 
 صحيحة    ة  شرعي    خلافة      الخلافة الراشدة بعد النبي   ، ولكن أهل السنة والجماعة اتفقوا على مراده بأن  الثبوت  ظني    

 
 .  13ابن رجب. الوافي في شرح الأربعين. ص   1
 .2٩. ص التليد والطارفالعدن.   2
 . من هذه الرسالة 7٠ - 6٩قد سبق ذكر تفصيل رأي الحبيب الإمام أبو بكر العدن في صفحة   3
، ومسند الرويان ح 3323ومسند أبي الجعد ح  ،2226جامع الترمذي ح  :انظر. 4647  - 4646 ح 211ص  4ج . سنن أبي داود .)أ( داود  أبو  4

 ، وقال المحقق : "إسناده حسن". 21٩2٨، وغيرها ما السنن والمسانيد. ومسند أحمد ح 66٨
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ضي الله عنهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابنه الحسن ر تها ثلاثون سنة وهي خلافة الخلفاء الراشدين المهديين فمد  
  . أجمعين

، والتاريخ قت كما أخبرها النبي  ة الخلافة الراشدة قد تحق  مد    لأن    ة محمد  من دلائل نبو    فهذا الحديث دليل  
خلافة الحسن بن علي  عد  و ة الخلافة الراشدة  مد  في تاريخه  ه (   774)ت: ل الإمام ابن كثير . ولقد فص  لها شاهد   خيرم 

ل يلم : "منها فقال هم   ال ذ ي الح  د يثم   الر اشدين  الخ مل ف اء    أ ح دم   أ ن هم   ع ل ى  و الد  ئ ل    في   أ و ر د ن   ر سمول    م و لى    س ف ين ة    طريق  من  النبوة  د لا 
ف ةم : "ق ال      اللّ     ر سمول    أ ن      اللّ    ثمون    ب  ع د ي  الخ  لا  ثمون    ك م ل ت    و إ نم  ا"  ممل كًا  ت كمونم   ثمم    س ن ةً   ث لا  ف ة    الث لا   بن  الح  س ن    بخ  لا 

ف ة    ع ن    ن  ز ل    ف إ ن هم   علي، د ى   س ن ة    م ن    الأ  و ل    ر ب يع    في    ل ممع او ي ة    الخ  لا  ث ين    ك م الم   و ذ ل ك    و أ ر ب ع ين ،   إ ح   ر سمول    م و ت    م ن    س ن ةً   ث لا 
د ى  س ن ة    الأ  و ل    ر ب يع    في    ت مومفي      ف إ ن هم   ،   اللّ    ر ة    إ ح  ر ة ،  م ن    ع ش  ا  اله  ج   وسل م   عليه   وسلامه   الله  صلوات  النبي   دلائل  من  و ه ذ 

 1.اتسليمً 

 ما بعنوانفي كتابهالإندونيسي  وكياهي الحاج عبد الله بن نوح  الإندونيسي  السيد محمد ضياء شهاب    لقد عد  
   2: ة الخلافة الراشدة بالتفصيل كما يليالإمام المهاجر مد  

 . سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام    ة خلافة أبي بكر الصديق مد   .أ

 . سة أيامعشر سنوات وستة أشهر وخم  ة خلافة عمر بن الخطاب مد   .ب

 . يوماأحد عشرة سنة وإحدى عشر شهرا وثمانية عشر    ة خلافة عثمان بن عفان مد   .ت

 .أربع سنوات وثمانية أشهر  ة خلافة علي بن أبي طالب  مد   .ث

 . تة أشهر وسبع وعشرون يوماس  الحسن بن علي بن أبي طالب    ة خلافةمد   . ج

ا أي ا وستون يومً الخلفاء الراشدين المذكورين هو سبع وعشرون سنة وأربعة وثلاثون شهرً خلافة  ومجموع مدة  
 ي ثلاثون سنة تمامًا. ا أسبع وعشرون سنة وستة وثلاثون شهرً 

لفاء الراشدين الخمسة المذكورين، بل هذا من أصول خلافة الخة  في صح    والجماعة   عند أهل السنة  لذا لا شك  
رج  يخولكنه لمة خلافتهم فليس من أهل السنة والجماعة من المذاهب الإسلامية لم يعترف بصح   مذهب    ، فأي  مذهبهم

  . من دائرة الإسلام
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 .الصالحينثار  بآك  التبر  و   ل بالأموات جواز التوس  المسألة التاسعة :  

 

  :وهما  ك بآثار الصالحين ل بالأموات والتبر  التوس  الآيتين في مسألة  لقد اختلف العلماء في تفسير 

  ﴿  آية الوسيلة وهي قول الله  .أ                                           

  ﴾1    ل إلى الله  على جواز التوس    هذه الآية دليل    فجمهور أهل السنة اتفقوا على أن   لعموم
، وبالإتيان بالأعمال والصالحين في الحياة وبعد المماتل بالذوات الفاضلة من الأنبياء  معنى الوسيلة فهو شامل للتوس  

  .رون غير ذلكل يفس   انعون عن التوس  بينما الم  2. بها بعد وقوعهال  ، وللتوس  لوجه المأمور بها  الصالحة على

  ﴿  آية التابوت وهي قول الله .ب                                   

                                                         

﴾3    في الآية   ك بآثار الصالحين فإن  على جواز التبر    هذه الآية دليل    فجمهور أهل السنة اتفقوا على أن
 . ترك آل موسى وآل هارون ية مما  ك بالتابوت وبا فيها من سكينة وبقعن التبر    واضحة    إشارة  

: بوت التي ذكرت في الآية المذكورة ة بني إسرائيل والتافي تاريخه عن قص  ه (    774)ت:  قال الإمام ابن كثير  
ا في وقال أيضً   4. كان يغسل فيه صدور الأنبياء"  ، وكان فيه طست من ذهب  كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه  "وقد 

: "ومنهم اوقال أيضً   5،"الأ  ل و اح    و رمض اضم   ه ارمون    و ث ي ابم   مموس ى  و ث ي ابم   ه ارمون    و ع ص ا   مموس ى   ع ص ا : "في التابوت  أن  تفسيره  
 6. ": العصا والنعلان من قال

ه دليل    لأن    ينفروع الد   من  ثار الصالحين  التبر ك بآل بالأحياء والأموات و مسألة جواز التوس    ن  فمن هذه الناحية أ 
أخرى فإنها  . ولكن من حيثية  لدلالة لوجود الاختلاف في تفسيرها ةم ي  ظن    هاالثبوت ولكن ةم من الآيات القرآنية وهي قطعي  

ك بآثار الصالحين لأحاديث ل بالأموات والتبر  لأهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا على جواز التوس    أصول المذهب من  
 : الدلالة، منها  ةم قطعي    هاالثبوت ولكن  ة  ي  ظن    آحاد

 
 . 35:  5القرآن. المآئدة   1
 .126ص . مفاهيم المالكي )ح(.  2
 . 24٨:  2القرآن. البقرة   3
 .275 7٩5ص  14. ج البداية والنهاية. ابن كثير )أ(  4
 . 667ص  1ج . تفسير القرآن العظيم .ابن كثير )ب(  5
 . المصدر نفسه  6



 

367 

 

لا يموت، اغفر   الذي يحيي ويميت وهو حي    الله في لحدها: "  عند دفن فاطمة بنت أسد    حديث دعاء النبي   .أ
، فإنك أرحم ك والأنبيآء الذين من قبلينبي     ق   ع عليها مدخلها بحتها ووس   نها حج  ، ولق   ي فاطمة بنت أسد لأم   

 . ء من قبلهابنفسه وبالأنبي   ل النبي هنا قد توس    1.الراحمين"

 ا أتى النبي  ضريرً   رجلاً   إن  قال: "   في حياته وبعد وفاته عن عثمان بن حنيف    ل بالنبي  حديث التوس   .ب
، قال ، قال: "فادعه"" شئت دعوت  شئت أخرت ذلك، وإن    : "إن  ، قال  فقال: "ادع الله تعالى أن يعافيني"

ك  ه إليك بنبي   اللهم إن أسألك وأتوج  : "المشهور  ي ركعتين ويدعو بهذا الدعاءأ فيحسن الوضوء ويصل   يتوض  فأمره أن  
 2. "اللهم شف  عه في  وشف  عني فيه،  ك في حاجتي هذه فتقضيها لإلى رب   ه بك   أتوج  ، إن   الرحمة، يا محمد   نبي     محمد  

كما رواه   ل بعد وفاته  ، بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة من التوس  ا بحياة النبي  وهذا ليس خاصً 
 3. وغيره ه (   36٠)ت:  الإمام الطبران  

ط  ":  أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قالعن    ل بقبر النبي  حديث التوس   .ت لم   قمح  طاً  ال م د ين ة    أ ه   ف ش ك و ا  ش د يدًا،  ق ح 
ع لموا    الن بي      ق بر     ان ظمرموا: "ف  ق ال ت      ع ائ ش ة    إ لى   ن هم   ي كمون    لا    ح ت    الس م اء    إ لى    ك وًى   م ن هم   ف اج  . س ق ف    الس م اء    و ب ين     ب  ي  
،   ن  ب ت    ح ت   م ط راً ف ممط ر ن    ف  ف ع لموا،:  ق ال   ب لم   و سم  ن ت    ال عمش بم ،   م ن    ت  ف ت  ق ت    ح ت   الإ   م  فقال   4. "ال ف ت ق    ع ام    ف سمم  ي    الش ح 

، بل من حيث ضم  جسد قبراً  ل بقبره لا من حيث كونه فهذا التوس  السيد محمد علوي المالكي: "شيحي الإمام  
 5."بذلك المنقبة الكريمةة ، واستحق  ، فتشرف بهذه المجاورة العظيمالعالمين  شرف المخلوقين وحبيب رب   أ

خ ق المؤر   ف العلامة المحق   ، وقد أل  ك الصحابة بآثار النبي  عن تبر    وافرة    كثيرة    غير هذه الأحاديث هناك روايات  
ك الصحابة بآثار ا بعنوان تبر   خاصً في هذا الموضوع كتاباً (  ه    14٠٠  )ت:محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي  

 6.وبيان فضله العظيم  رسول الله  

 

 من ك بآثار الصالحين، وجعلوه أصلاً ل بالأموات والتبر  أن أهل السنة اتفقوا على جواز التوس    حال    فعلى كل   
 نكر جواز ذلك فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. يم من المذاهب الإسلامية   مذهب   . فأي  أصول مذهبهم

 
  3ج  ، وحلية الأولياء وطبقة الأصفياء للإصفهاي  ٨71لمعجم الكبير للطبران )ت( ح  ا  :انظر.  1٨٩  ح  67ص    1ج    .المعجم الأوسط(.  بالطبران )   1
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،  و ف يه   يح    ر ج الم   ر ج ال ه    و ب ق ي ةم   ض ع ف  . فإن أرى أن كلام    23ح    7٩ص    1الحديث في سسلة الأحاديث الضعيفة ج    )ث(  ". وضعف الألبان  الص ح 
 . والله أعلم .  ي إلى تضعيفه بل يشير إلى تحسينه مي لا يؤدالهيث

،  1٠421  -  1٠41٩برى للنسائي )ب( ح  السنن الك  :انظر.  17241  -  1724٠  رقم الحديث  47٨ص    2٨ج  .  مسند الإمام أحمد.  أحمد )أ(   2
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 . منكر ونكير في القبرسؤال المسألة العاشرة :  

 

ع    إ ذ ا  الع ب د  إن   يث المتفق عليه: " عن مسألة الملكين منكر ونكير في القبر منها الحد   أحاديث النبي    في    ومض 
هم   ن ع اله  م ،   ق  ر ع    ل ي س م عم   إ ن هم   ح ت    أ ص ح ابمهم   و ذ ه ب    و ت مومل      ق بر  ه ، ،   أ تا  اهم،   م ل ك ان  ا  في    ت  قمولم   كمن ت    م ا" :  ل هم   ف  ي  قمولا ن    ف أ ق  ع د   ه ذ 

ه دم "   : ف  ي  قمولم   " ؟  و س ل م    ع ل ي ه    اللهم   ص ل ى   محم م د    الر جمل    أ ب د ل ك    الن ار    م ن    م ق ع د ك    إ لى    ان ظمر  ":  ف  ي مق الم   و ر سمولمهم،   اللّ     ع ب دم   أ ن هم   أ ش 
من اف قم   أ و    -  الك اف رم   و أ م ا  جم  يعًا،  ف ير  اهمم ا: "  الن بي     ق ال    ،"الج ن ة    م ن    م ق ع دًا  ب ه    اللّ م 

 م ا   أ قمولم   كمن تم   أ د ر ي،  لا  ":  ف  ي  قمولم   -  الم
،  و لا    د ر ي ت    لا  ":  ف  ي مق الم   ، "الن اسم   ي  قمولم  يحم   أمذمن  ي ه ،  ب ين     ض ر ب ةً   ح د يد    م ن    ب  ط ر ق ة    يمض ر بم   ثمم    ت  ل ي ت   م ن    ي س م عمه ا  ص ي ح ةً   ف  ي ص 
 1. "الث  ق ل ين     إ لا    ي ل يه  

، ومعناه اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة على الثبوت  يث غير المتواترة فهو ظني    هذا الدليل من الأحاد
 . الدلالة  سؤال الملكين في القبر بعد الدفن، فهو قطعي    د وهولا يتعد    واحد    تأويل  

من أصول مذهب   إنما هي أصل  و ين  من أصول الد     الملكين منكر ونكير في القبر ليست أصلاً   سؤال  إذاً إن  
مذهب  من المذاهب الإسلامية   فأي    الدلالة.  الثبوت قطعي     أهل السنة والجماعة في العقيدة لأنها تنبني على الدليل ظني     

 يمنكر ذلك فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. 

 

 
   .62٠رقم الهامش  3٠2ذه الرسالة ص سبق تخريجه في ه   1
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 أصول المذهب في الشريعة  منهج تمييز تطبيق  :  الثاني  المطلب
 

مسائل أصول المذهب في الشريعة كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل الشرعية على سبيل الذكر لا 
الحصر لتكون أمثلة في تطبيق منهج تمييز أصول المذهب في الشريعة حت يسهل على أي   باحث  تطبيق المنهج لمعرفة 

 هي : ن أهم مسائل أصول المذهب في الشريعة  مسائل أصول المذهب في الشريعة. وم

          : جواز الاستجمار  المسألة الأولى         

         : جواز المسح على الخفين  المسألة الثانية

         اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة:   المسألة الثالثة 

          : عدم جواز الجمع بين الصلاتين بلا عذر شرعي  المسألة الرابعة 

         : مشروعية التأمين في الصلاة  المسألة الخامسة 

        : عدم جواز القصر للمسافر إذا ائتم بالمقيم المسألة السادسة 

 حرمة رد السلام بالكلام في أثناء الصلاة  :   المسألة السابعة 

          : حرمة نكاح المتعة  المسألة الثامنة 

          بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج : حرمة الجمع   المسألة التاسعة 

   : عدة الحامل حت الوضع المسألة العاشرة 
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 . جمارجواز الاست المسألة الأولى :  

 

 الاستجمار على جواز  أهل السنة والجماعة    اتفق.  نجاء بالجمار وهي الأحجار الصغارالاستجمار هو الاست
زوه في مخرج الغائط ولم يجيزوه في مخرج جو  فا الشيعة الإمامية  أم    .وإن اختلفوا في بعض تفاصيلهفي مخرج البول والغائط  

   2. ، ومن لا فلا حرج"، من فعل فقد أحسنيوترمن استجمر فل: "  ة أهل السنة هو قول النبي ومن أدل    1.البول

 

. فمن يمنع نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    الدليل هنا ظني    
 . مخرج البول فهو ليس من أهل السنةفي    الاستجمار 

 

 . ينجواز المسح على الخف  المسألة الثانية :  

 

ة المسح وفي جوازه تفاصيله كمد  ين وإن اختلفوا في بعض  المسح على الخف  اتفق أهل السنة والجماعة على جواز  
ة أهل السنة هو حديث علي بن أبي ومن أدل    3. فإنهم منعوه وأنكروهالشيعة الإمامية    ، فخالفهمفي الحضر دون السفر

   4. "، والمسافر ثلاثاً ا وليلةً مرن أن يمسح المقيم يومً يأ    كان رسول اللهأنه قال: "     طالب

 

. فمن يمنع نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    الدليل هنا ظني    
 . فهو ليس من أهل السنةين  المسح على الخف  وينكر جواز  

 

 

 

 
 

 .4٠3 . صبين السنة والشيعة. الصواف  1
، وسنن 337سنن ابن ماجه ح    : انظر  ".الشيخين  شرط  على  صحيح  إسناده: ". وقال المحقق٩٩6٩  ح  46ص    16ج  .  مسند الإمام أحمد.  أحمد )أ(   2

 . غيرهم، و  743و  742و  737و  72٩، وشرح معان الآثار للطحاوي )ت( ح 6٨٩الدارمي ح 
 . 4٩2  - 4٩1. ص بين السنة والشيعةم .  2٠٠6ه  /  1426. الصواف  3
أبو غدة في تحقيقه    . وصححه الشيخ عبد الفتاحغيرهم، و 12٩، والسنن الصغرى للنسائي )أ( ح  ٩6جامع الترمذي ح    :انظر.  51الموطأ. ح  .  )أ(  مالك   4

 . لسنن النسائي
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 . لصلاة الجنازة  ةالطهار اشتراط  المسألة الثالثة :  

 

 1. فخالفهم الشيعة الإمامية فإنهم لم يشترطوه،  اشتراط الطهارة لصلاة الجنازةاتفق أهل السنة والجماعة على  
   2". لا يقبل الله صلاة بغير طهور: "ة أهل السنة هو عموم قول النبي  ومن أدل  

د ث    إ ذ ا   أ ح د كمم    ص لا ة    اللّ م   ي  ق ب لم   لا  : " قوله  وهناك حديث آخر على معناه وهو   فالحديثان   3. "ي  ت  و ض أ    ح ت    أ ح 
لم . فمن  نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    ظني      الآحاد وكل منهمامن  

 . فهو ليس من أهل السنة  يشترط الطهارة لصلاة الجنازة 
 

 . شرعي    عدم جواز الجمع بين الصلاتين بلا عذر  المسألة الرابعة : 

 

، فخالفهم الشيعة الإمامية فإنهم شرعي     عدم جواز الجمع بين الصلاتين بلا عذر  اتفق أهل السنة والجماعة على  
: ق ال  أنه  ه (    6۸)ت:      ع ب اس    اب ن    ة أهل السنة هو حديث ل  ومن أد  4. أو بلا عذر    كان بعذر    ا سواءً إطلاقً زوه  جو  

ر     الله    ر سمولم   ص ل ى" ،   غ ير     في    جم  يعًا،   و ال ع ش اء    و ال م غ ر ب    جم  يعًا،  و ال ع ص ر    الظ ه    5."س ف ر    و لا    خ و ف 

 أجاز . فمن  مله  ذهبالمأصول  عند أهل السنة فصارت المسألة من    ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    الدليل هنا ظني    
 .فهو ليس من أهل السنة  شرعي    الجمع بين الصلاتين بلا عذر  

اختلفوا في  السنة والجماعة  أهل  بعذر    ولكن  الصلاتين  غير الخوف والسفر كالمطر   شرعي     جواز الجمع بين 
فروع الدلالة فصار من    الثبوت وظني      ليل في هذا ظني    د وال  6. ك من يمنعه، هناك من يجيزه وهناالأخرى  والأعذار والمرض  

 .ين د   ال

 
  

 
 .36٠. ص بين السنة والشيعة. الصواف  1
والسنن الصغرى للنسائي )أ( ح ،  274  -   271، وسنن ابن ماجه ح    713سنن الدارمي ح    انظر:.  ٩61ح    151ص    .الجعد  ابن  مسند.  ابن الجعد   2

 . ح ابن حبان على تصحيح هذا الحديثالأرنؤوط في تحقيقه لصحياتفق الألبان و وغيرهم . ، 13٩
 . غيره، و  ٨222و  ٨٠7٨مسند أحمد )أ( ح و. 6٩54ح  23 ص ٩ج  .صحيح البخاري .)أ(البخاري   3
 .5٠٩. ص بين السنة والشيعة. الصواف  4
 .غيره، و 1211 -  121٠ح  6ص   2)أ( ج سنن أبي داود  :انظر .7٠5ح  4٩٠ - 4٨٩ص  1ج  .صحيح مسلم. مسلم  5
 . 51٠. ص بين السنة والشيعة. الصواف  6
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 . مشروعية التأمين في الصلاة المسألة الخامسة : 

 

 الصلاة بعد قراءة أي مشروعية قول "آمين" في مشروعية التأمين في الصلاة  اتفق أهل السنة والجماعة على  
الفاتحة يم هجهره وسر   وإن اختلفوا في  ،  سورة  أنه  الشافعية والحنبلية إلى  التأمين جهراً ستحب للإمام  . ذهب  ، والمأموم 

التأمين سرً وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يم  ذهبوا إلى عدم مشروعية فة  ا الشيعة الإماميا. أم  ستحب للإمام والمأموم 
  1.التأمين

أحدهما قول     عن أبي هريرة متفق عليهما  ان  روعية التأمين في الصلاة حديث ة أهل السنة على مش ومن أدل  
: "إذا وثانيهما قوله    2.م من ذنبه"إذا أم ن الإمام فأم  نوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقد  : "   النبي

الإمام يقول "آمين" فمن  الملائكة تقول "آمين" وإن   " غير المغضوب عليهم ولا الضآلين" فقولوا "آمين" فإن  قال الإمام
 3."م من ذنبهالملائكة غفر له ما تقد  نه تأمين  وافق تأمي

نة فصارت المسألة من أصول عند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    فالحديثان من الآحاد وكل منهما ظني    
  .فهو ليس من أهل السنةمشروعية التأمين في الصلاة  رأى عدم . فمن  مذهبهم

 

 . للمسافر إذا ائتم بالمقيمعدم جواز القصر  المسألة السادسة : 

 

السنة والجماعة على   ائتم بالمقيمعدم  اتفق أهل  للمسافر إذا  القصر  الشيعة الإمامية فإنهم جواز  ، فخالفهم 
متفق عليه عن   " الإمام ليؤت به: "إنما جمعل  أهل السنة على عدم جواز ذلك قول رسول الله  واستدل    4. أجازوا ذلك

  5.وأبي هريرة رضي الله عنهم  أنس وعائشة

. نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    ظني    فالحديث من الآحاد و 
 .فهو ليس من أهل السنة  القصر للمسافر إذا ائتم بالمقيمفمن أجاز  

 
 

 
 .533المصدر نفسه. ص   1
 .41٠ح  .صحيح مسلم. مسلمو . 64٠2 و 7٨٠ ح. صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  2
 .41٠ح  .صحيح مسلم. مسلمو . 4475 و 7٨2 ح. صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  3
 .54٨. ص بين السنة والشيعة. الصواف  4
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 .في أثناء الصلاةبالكلام حرمة رد السلام المسألة السابعة :  

 

أباحوا ، فخالفهم الشيعة الإمامية فإنهم  في أثناء الصلاةبالكلام  السلام    حرمة رد   اتفق أهل السنة والجماعة على  
أنه قال:     أحدهما حديث جابر بن عبد الله   المتفق عليهما  على حرمة ذلك بالحديثينأهل السنة    استدل  و   1.ذلك

فأمرن   2﴾وقوموا لله قانتين﴿م الرجل منا صاحبه إلى جنبه حت نزلت ، يكل   في الصلاة م خلف رسول الله كنا نتكل  "
  3. بالسكوت ونهينا عن الكلام"

ا فلم  ،  علينا  وهو في الصلاة فيرد    م على رسول الله  كنت أسل   أنه قال: "    وثانيهما حديث ابن مسعود
   4. "شغلاً في الصلاة    إن  : "، فقيل له فقال  "منا فلم يرد  سل  النجاشي  قدمنا من عند  

نة فصارت المسألة من أصول عند أهل الس  ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    منهما ظني      فالحديثان من الآحاد وكل  
 .فهو ليس من أهل السنة  السلام بالكلام في أثناء الصلاة   رد  أجاز  . فمن  مذهبهم

 

 . حرمة نكاح المتعةالمسألة الثامنة :  

 

. فاتفق أهل ل الإسلامجواز نكاح المتعة في أو  على    -أي أهل السنة وغيرها    -اتفقت المذاهب الإسلامية  
  5. زوهوخالفهم الشيعة حيث جو  ،  لى تحريمه إلى يوم القيامةالسنة والجماعة ع

، إن قد كنت : "يآ أيها الناسأهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة بقول النبي    استدل  
الثبوت ولكن   هذا الحديث آحاد فظني      6. م ذلك إلى يوم القيامة"الله قد حر    ، وإن  أذنت لكم في الاستمتاع من النساء

. فمن يبيح نكاح  معناها عند أهل السنة والجماعة، فصار من أصول مذهب أهل السنةلا خلاف في   ة  ه قطعي  دلالت
 . ة فهو ليس من أهل السنة والجماعةالمتع

 

 

 
 . 53٩ - 53٨. ص بين السنة والشيعة. الصواف  1
 . 23٨:  2القرآن. البقرة   2
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 .في الزواج  حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها  المسألة التاسعة :

 

وهو    ودلالةً ثبوتاً   للدليل القطعي     الأختين في الزواجحرمة الجمع بين  على    ت المذاهب الإسلامية قاطبةً اتفق
 ﴿قول الله                                     

                                                  

                                                        

                               ﴾1.   فهذه المسألة من
  .ين أصول الد   

فخالفهم الشيعة   ،رأة وعم تها أو خالتها في الزواج الجمع بين الما على حرمة  واتفق أهل السنة والجماعة أيضً 
لا "  : قال  رسول الله    أبي هريرة أن    المتفق عليه عن  ديثالح ة أهل السنة هو  ومن أدل    2.فإنهم يبيحونه والخوارج  الإمامية  

   3."، ولا بين المرأة وخالتهايجمع بين المرأة وعمتها

 أباح . فمن  مله  ذهبالمأصول  عند أهل السنة فصارت المسألة من    ة  الثبوت ولكن دلالته قطعي    الدليل هنا ظني    
 .فهو ليس من أهل السنة  تها أو خالتها في الزواجالجمع بين المرأة وعم  

 

 . عدة الحامل حتى الوضعالمسألة العاشرة : 

 

، فوافقهم  المتوفى عنها زوجها قة أو  المطل  كانت    سواءً ة الحامل حت الوضع  عد  اتفق أهل السنة والجماعة على  
المتوفى عنها زوجها وهو ة الحامل  عد  في  أهل السنة  والكنهم خالف، و قة حت الوضع المطل  ة الحامل  عد  الشيعة الإمامية في  

   4. م  ة أربعة أشهر وعشرة أيا  أبعد الأجلين بين الوضع والمد  عندهم 

 
 .23:  4القرآن. النساء   1
 .7٠٠. ص بين السنة والشيعة. الصواف  2
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﴿إحداهما  هل السنة والشيعة لوجود الآيتين الخلاف بين أ إن                   

           ﴾1    أو غير حامل    كانت حاملاً   من مات عنها زوجها سواءً   في كل     ة  هذه الآية عام .

 . قة والمتوفى عنها زوجهاشمل المطل  ة  تالآية عام     هذه          ﴾2﴿وثاينتهما  

ا أهل أم    3. المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلينة الحامل  عد    فذهب الشيعة الإمامية إلى العمل بالآيتين فقالوا أن  
وا بحديثين استدل  ، و الثانية نزلت بعد الأولىالآية  ن  لأ المتوفى عنها زوجها حت الوضع ة الحامل عد   اتفقوا على أن  فالسنة 

 :     ديث سبيعة الأسلميةثانيهما بح و     ديث أبي بن كعب أحدهما بح 

﴿يا رسول الله قلت: " : قال  عن أبي بن كعب  الحديث الأول .أ                   

 4."زوجها  عنها لمتوفى ولقة ثلاثاً للمطل  هي  : "  زوجها ؟" فقال عنها   والمتوفى قة ثلاثاً للمطل    ﴾

الثاني .ب الأسلمية    عن  الحديث  البخاري    سبيعة  رواه  في ه (    261)ت:    ومسلمه (    256)ت:  الذي 
ه ا  و ف اة    ب  ع د    نمف س ت    سبيعة الأسلمية    أن  : "صحيحيهما ،   ز و ج  ت أ ذ ن  ت هم   ،   الن بي     ف ج اء ت    ب ل ي ال   ت  ن ك ح ،   أ ن    ف اس 

سبيعة الأسلمية   أن  "ه (    241)ت:  والإمام أحمد  ه (    17۹)ت:  ا الإمام مالك  ورواه أيضً   5، "ف  ن ك ح ت    له  ا   ف أ ذ ن  
   نم ، ه ا   و ف اة   ب  ع د    ف س ت  ي  ؛   ح ل ل ت   ق د  "  :  الله    ر سمولم   له  ا   ف  ق ال  .  ب ل ي ال    ز و ج  ئ ت    م ن   ف ان ك ح   6."ش 

. نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس  ة  قطعي    االثبوت ولكن دلالته  ةم ي  ظن     أحاديث الآحاد وهيمن    الأدلةو 
 .فهو ليس من أهل السنةيقل بذلك  فمن لم  
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 ". حكم الألبان : صحيح: "أبو غدة في تحقيقه لسنن النسائي قال الشيخ عبد الفتاح
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 أصول المذهب في الأخلاق  منهج تمييزتطبيق :  الثالثالمطلب 
 

مسائل أصول المذهب في الأخلاق كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل الأخلاقية على سبيل الذكر لا 
الحصر لتكون أمثلة في تطبيق منهج تمييز أصول المذهب في الأخلاق حت يسهل على أي   باحث  تطبيق المنهج لمعرفة 

 هي :في الأخلاق   مسائل أصول المذهب في الأخلاق. ومن أهم مسائل أصول المذهب 

 

         المسألة الأولى          : إكرام أهل البيت 

          : حب الصحابة  المسألة الثانية

          : احترام العلماء المسألة الثالثة 

        : عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرة  المسألة الرابعة 

         : استحباب زيارة قبور المسلمين المسألة الخامسة 

         : وجوب اجتناب الجدال والمراء المسألة السادسة 

          : جواز الاجتهاد  المسألة السابعة 

        : عدم إسقاط الخليفة مادام أقام الصلاة  المسألة الثامنة 

         : استحباب تقبيل يد الكبار  المسألة التاسعة 

          : محل النية القلب  المسألة العاشرة 

 

بعض هذه المسائل تندرج تحت قضايا الشريعة من نحية، بل هناك من يعتبرها من قضايا العقيدة، ولكن من   
نحية أخرى تندرج تحت قضايا الأخلاق لما فيها من السلوك والآداب الإسلامية المحمودة، سيأتي بيانها في المسائل 

 المقصودة. 
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 . إكرام أهل البيتالمسألة الأولى :  

 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن  لأهل البيت خواص منها: كونهم أحد الثقلين، ووجوب حب  هم وإكراهمهم، 
الكفاءة في النكاح، استحباب   لزكاة، واستحقاق خمس الخمس، واعتبارواختصاصهم بالصلاة عليهم، وحرمان أكل ا

أموالاً ولاملكًا إنما يرثونه شرفاً   تقديمهم في الإمامة، والإمام المهدي في آخر الزمان منهم، ومع ذلك لا يرثون النبي  
 ودعوةً لحماية الكتاب والسنة.   

وخالفهم النواصب حيث ،  الشيعة على وجوب إكرام أهل بيت رسول الله  جميع فرق  أهل السنة و   اتفقو 
 : بالقرآن والحديث  أهل السنة والجماعة على وجوب إكرام أهل بيت رسول الله    . استدل  أبغضوهم

الثبوت   ةم هذه الآية قطعي      ﴿                    ﴾1  قول الله  : الدليل القرآني .أ
 . ينيثية تكون المسألة من فروع الد   . فمن هذه الحد الخلاف في المراد بالقرب فيهاالدلالة لوجو   ةم ي  ولكنها ظن   

  2."بيتي  ركم الله في أهلذك   ركم الله في أهل بيتي، أم ذك   ، أم  في أهل بيتيركم اللهذك   أم ":    : قول النبيالدليل النبوي .ب
بالحديث هو وجوب   المراد  لاتفاق العلماء على أن  الدلالة    الثبوت ولكنه قطعي    هذا الحديث آحاد فهو ظني    

 . أصول المذهب. فمن هذه الحيثية تكون المسألة من  إكرام أهل البيت

فمن لم يمكرم أهل البيت فهو ليس من أهل ،  والجماعة  أصول مذهب أهل السنة  إكرام أهل البيت منوجوب  ف
 والجماعة. السنة  

لقد فص لنا في الفصل الأول .  لمذهبهم  أهل البيت والاعتراف بولايتهم أصولاً   ذهب الشيعة إلى جعل حب   
الثان عن تعريف أهل البيت وبي  ن ا بيانً تفصيليًا ما لهم وما عليهم في نظر أهل السنة   بالمبحث الثالث عند المطلب 

   3 والشيعة.
 

 . الصحابة  حب  المسألة الثانية :  

 

، وخالفهم النواصب والشيعة حيث أبغضوا اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب حب   أصحاب رسول الله  
  :لأحاديث منهاة ا بعد  الصحابة    أهل السنة والجماعة على وجوب حب     استدل  بعض الصحابة.  

 
 . 23:   42القرآن. الشورى   1
 .غيرهم، و  1٩265، ومسند أحمد )أ( ح  514  مسند ابن أبي شيبة حو. 24٠٨ ح 1٨73ص  4ج  .صحيح مسلم. مسلم  2
 من هذه الرسالة.  27٠ -  257نظر صفحة ا  3
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،   م ن    أ ح دًا  ت سمب وا  لا  "  قال:     النبي  أن  ه (    261)ت:  حديث مسلم   .أ  أمحمد    م ث ل    أ ن  ف ق    ل و    أ ح د كمم    ف إ ن    أ ص ح ابي 
بًا، يف هم   و لا    أ ح د ه م ،  ممد   أ د ر ك    م ا  ذ ه    1. "ن ص 

،  في    الله    الله  "  قال:  النبي  أن   ه (    241)ت:  حديث أحمد   .ب ذموهمم    لا    أ ص ح ابي  ب  همم    ف م ن    ب  ع د ي،   غ ر ضًا   ت  ت خ   أ ح 
ب  همم ،  ف ب حمبي    ي  أ ب  غ ض همم ،   و م ن    أ ح  ،   ف  ق د    آذ اهمم    و م ن    أ ب  غ ض همم ،   ف ب ب مغ ض   الله ،  آذ ى   و م ن    الله    آذ ى  ف  ق د    آذ ان    و م ن    آذ ان 

كم    2. "يأ  خمذ هم   أ ن    ف  يموش 

هو   ينلحديثالمراد با  الدلالة لاتفاق العلماء على أن    اقطعي    ما الثبوت ولكنه  اي  ظن     ان آحاد فهماالحديث  نهذا
ة فهو  الصحاب  . فمن لم يحب  من أصول مذهب أهل السنة والجماعةالصحابة    فوجوب حب   .  الصحابة  وجوب حب   

 . ليس من أهل السنة والجماعة 

. وأصحابه  وجوب حب   أهل بيت رسول الله  من أصول مذهب أهل السنة والجماعة    والجدير بالذكر إن  
، وخالفهم النواصب المبغضون لأهل بيت وأصحابه  اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب حب   أهل بيت رسول الله  

 1132وي الحداد )ت:  . لذا لقد قال الإمام الحبيب عبد الله بن علالمبغضون لأصحاب النبي الروافض  و    النبي  
   3ه ( في تصوير النواصب والروافض: "بعرة  مقسومة  نصفين". 

بأنهم عون أنفسهم  هم يد  و   ،بتبرير الدفاع عن حب   أصحاب النبي   أبغض النواصب أهل بيت النبي  لقد  
بغضون فاطمة هم يم ون الصحابة ولكن  هم يد عون بأنهم يحب    أبرياء منهم.والجماعة  وأهل السنة  والجماعة،  من أهل السنة  

في   ومن أصحاب النبي    هم من أهل بيت النبي  مع أنهم كل  رضي الله عنهم  وبعلها عليًا وابنيها الحسن والحسين  
  نفس الوقت.  

أن  طريقة أهل  مع  ولقد أبغض الروافض من الشيعة معظم الصحابة بتبرير الدفاع عن حب   أهل بيت النبي 
الصحابة.   هي حب  حت يومنا هذا على مختلف مذاهبهم العقدية والفقهية في مختلف البلدان   البيت منذ عهد النبي  

 كان كلام كبار أئمة أهل البيت شاهدًا على ذلك : 

  

 :   الحسين سبط رسول الله  الإمام  بن    الإمام علي زين العابدين كلام   .أ

كلام ( حين حكى  ه   114  -   57)الباقر    محم م د    في تاريخه حديث الإمام ه (    774)ت:  ذكر الإمام ابن كثير  
ل    م ن    ق  و م    جلس ":  ق ال  ، فه (  ۹4  -  3۸)الإمام علي زين العابدين   ر    أ با    ف ذ ك رموا  ال ع ر اق    أ ه  ن  همم ا،  ف  ن الموا  و عمم ر    ب ك   ثمم    م 

 
 .1171، ومسند أبي يعلى الموصلي ح  6٩٩4صحيح ابن حبان ح  :انظر. 2541 ح 1٩67ص  4. ج المصدر نفسه  1
. اتفق  وغيرهم،  ٨٨2، ومسند الرويان ح  3٨62جامع الترمذي ح  و.  2٠57٨و    2٠54٩    ح   1٨5و    16٩ص    34ج    .مسند الإمام أحمد.  أحمد )أ(   2

 الألبان وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان على تضعيف هذا الحديث .  
 .227ص  2ج . تثبيت الفؤاد. الحداد  3
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﴿  المهاجرين الأولين   من   أنتمأ  أخبرونى"  :لهم  فقال   عمث م ان    في    اب  ت د ءموا                    

             "الذين    من  فأنتم":  قال  "، لا":  قالوا  1﴾؟﴿        

        "من لستم أنكم  أنفسكم  على وشهدت أقررت فقد أنتم ا أم  " : لهم فقال  "، لا"  :قالوا 2﴾؟ 

ه دم   و أ ن    هؤلاء،   من   ولا   هؤلاء  تمم    أ ن كمم    أ ش  ﴿  فيهم    الله   قال  الذين   الث ال ث ة    ال ف ر ق ة    م ن    ل س               

                            ،﴾3   فقوموا 
ر ك    لا   ع ني    ،  مستهزءون  أنتم  دوركم،   ق  ر ب    و لا    ف يكمم ،  اللّ م   با  م  لإ  س لا  تمم    با  ل ه    م ن    و ل س   4. "أ ه 

 

 : كلام الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين سبط رسول الله  .ب

 من  أحد  ك ان    ه ل  ل هم  قيل( ه  114 -   57الباقر ) محم م د   ه ( في تاريخه أن  الإمام  1111ذكر العصامي )ت: 
ت  غ ف رمون   يتولونهما   بل  الله  مع اذ "   :ق ال    و عمر  بكر  أ با    يسب   ال ب  ي ت   أهل  5". ع ل ي ه م ا  و ي تر  حم مون    له ما   و ي س 

 

  :  بن الإمام الحسين سبط رسول الله  علي زين العبدين  الإمام  الإمام زيد بن  كلام   .ت

ى أتباع الشيعة الذين يبغضون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله من سم    لم ه ( هو أو   122 -  76الإمام زيد )
 في  ازيدً   الإمامي ة  نظر  ولم اقصة سبب تسمية الرافضة: "في تاريخه  ه (    ۸٠۸ابن خلدون )ت:    حكى عنهما رافضة.  

منذ ذلك الوقت   6".رافضة  سم وا  وبذلك   الأئم ة   من   يجعلوه   ولم   رفضوه   منهما   يتبر أ   ولا   بإمامتهما   يقول   ورأوه   الش يخين   إمامة 
  أو الرافضة. يسم ون بالروافض    إلى الآن أتباع الشيعة المبغضون لأصحاب النبي 

 طائفة   جاءته  طاعته  إلى  يدعو  زيد   خرج  ولماه ( في شذرات الذهب: "  1٠۸۹ذكر ابن العماد الحنبلي )ت:  
 رافضة  فسموا  ،"نرفضك  إذا":  فقالوا.  "منهما  تبرأ  ممن  أتبرأ  بل":  فقال  ، "نبايعك  حت    وعمر  بكر   أبي  من   تبر أ ":  وقالوا

 7."زيدية  شيعته  وسميت .  يومئذ   من

 
 . ٨:  5٩القرآن. الحشر   1
 . ٩:  5٩القرآن. الحشر   2
 . 1٠:  5٩القرآن. الحشر   3
 .1٠7ص  ٩. ج البداية والنهاية. ابن كثير )أ(  4
 .3٩3ص  2ج . العوال النجوم سمط. العصامي  5
 .24٨. ص  تاريخ ابن خلدون  .ابن خلدون   6
 .٩2ص  2ج . الذهب شذرات. العماد ابن  7
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الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العبدين بن الإمام الحسين سبط رسول الله بن الإمام جعفر الصادق لام ك .ث
   :  

 و ل د ن  فقال: "   ه ( سب  أبي بكر الصديق    14۸  -   ۸٠لبون من الإمام جعفر الصادق )ا كان الروافض يط
د  يقم  ت ه من جهة الأم   أيضاً كليهما من أحفاد أبي بكر م ر ت ين     الص   ". ذلك لأن  جد  الإمام الصادق من جهة الأم   وجد 

 . وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق    وهما : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق   الصديق  

 ابن   الحسين  بن  ع ل ي     ب نم   محم م دم   ج ع ف ر    أ بي    اب نم   و همو  :    الصادق   جعفر في تاريخه: "ه (    74۸)ت:  قال  الذهبي  
ب طم   و همو    ال م د ن  ،   الح مس ي ني     ال ع ل و ي    اله  اشم  ي    اللّ     ع ب د   أ بمو  ال ع ل مم   الإ م امم   طالب  أبي   بن   على م    س  ي   أمم هم   ف إ ن    محم م د ، ب ن    ال ق اس 

 ه 
،  اب  ن ةم   ف  ر و ة    أمم   م  ر ،  أ بي   ب ن    الر حم  ن    ع ب د    ب ن تم   أ سم  اءم   و أمم ه ا   ال ق اس  ا  ب ك  د  يقم   و ل د ن  :  ي  قمولم   ج ع ف ر    ك ان    و له  ذ   1". م ر ت ين    الص  

 ال عر اق   أهل  من   الخبثاء  إ ن  ق ال  ه ( في تاريخه أن  الإمام جعفر الصادق قال: "  1111ذكر العصامي )ت:  
 م ن هم   ف أ ن   و عمر  بكر   أبي  من   ب ر يء   إ ن     زعم  و من وأنه قال أيضًا: "   2".و ال د اي    وهما   و عمر  بكر  أبي   في    نقع  أ ن  ي  ز عممون  

 3".ب ر يء

بالمبحث الثالث عند المطلب الثان عن تعريف الصحابة وبي  ن ا بيانً تفصيليًا ما لهم لقد فص لنا في الفصل الأول  
   4 وما عليهم في نظر أهل السنة والشيعة.

 

 .العلماء  احترامالمسألة الثالثة :  

 

العلماء حت أهل البيت ، وخالفهم الخوارج حيث أبغضوا  العلماء  احترام أهل السنة والجماعة على وجوب    اتفق
 بالقرآن والحديث: العلماء    احترام أهل السنة والجماعة على وجوب    . استدل  والصحابة

    ﴿  وقول الله      ﴿                     ﴾5: قول الله  الدليل القرآني .أ

                        ﴾6    الثبوت ولكنها   تان في قطعي  هاتان الآيتان
أم ا أهل السنة فافقوا .  لوجوب احترام العلماءمفهوم الآيتين  في  بين أهل السنة وغيرهم  ظن  ي ةم الدلالة لوجود الخلاف  

 فمن هذه الحيثية تكون المسألة من فروع الد  ين. على الاستدلال بهما في وجوب احترام العلماء.  
 

 .٨٨ص  ٩ج  .الإسلام تاريخلذهبي )ب(. ا  1
 .3٩5ص  2. ج العوال النجوم سمط. العصامي  2
 صدر نفسه. الم  3
 من هذه الرسالة.  24٩ -  231نظر صفحة ا  4
 . 2٨:  35فاطر . القرآن   5
 . 11:   5٨المجادلة القرآن.   6
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،  س ائ ر    ع ل ى  ال ق م ر    ك ف ض ل    ال ع اب د    ع ل ى  ال ع الم     ف ض ل    إ ن  ":  قول النبي  :  الدليل النبوي .ب  و ر ث ةم   ال عمل م اء    إ ن    ال ك و اك ب 
ى علأهل السنة  اتفاق    الثبوت ولكن  هذا الحديث آحاد فهو ظني       1وغيره. ه (    27٩)ت:  . رواه الترمذي  "الأ  ن ب ي اء  

 . العلماء  وجوب احتراماستدلال به في 

ء فهو ليس من أهل السنة العلما  يحترملم  . فمن  من أصول مذهب أهل السنة والجماعةالعلماء  احترام  فوجوب  
 . والجماعة

 

 . عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرةالمسألة الرابعة : 

 

روا الخوارج والشيعة حيث كف  ، وخالفهم  عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرةأهل السنة والجماعة على    اتفق
 : بالقرآن والحديثعدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرة  أهل السنة والجماعة على  . استدل  غيرهم

  ﴿: قول الله  الدليل القرآني .أ                                           

         ﴾2    الآية قطعي ف في الدلالة لوجود الخلا  ةم ي  الثبوت ولكنها ظن     ةم هذه 
 .ني. فمن هذه الحيثية تكون المسألة من فروع الد   تفسيره

يه    الر جملم   ق ال    إ ذ ا":  : قول النبي  الدليل النبوي .ب ،  يا  :  لأ  خ  ء    ف  ق د    ك اف رم  ك اف ر    ل هم   ق يل    ال ذ ي  ك ان    إ ن    أ ح دمهمم ا،  ب ه    با 
الدلالة لاتفاق العلماء على   الثبوت ولكنه قطعي    هذا الحديث آحاد فهو ظني      3."ق ال    م ن    إ لى    ر ج ع    و إ لا    ك اف ر    ف  همو  
 .تكون المسألة من أصول المذهبثية  . فمن هذه الحيعدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرةالمراد بالحديث هو    أن  

الكبيرة  و  ومرتكب  القبلة  أهل  تكفير  والجماعةعدم  السنة  أهل  أصول مذهب  يكف   من  فمن  القبلة ر  .  أهل 
 . ماعةفهو ليس من أهل السنة والج  ومرتكب الكبيرة

 

 

 

 
، وشرح مشكل الآثار للطحاوي )ب(  223، وسنن ابن ماجه ح  3641أبي داود )أ( ح    سنن و.  26٨2  ح  346ص    4ج    .جامع الترمذي.  الترمذي   1

 . ح ابن حبان على تحسين هذا الحديثالأرنؤوط في تحقيقه لصحياتفق الألبان و  .، وغيرهم٩٨2ح 
 . ٩4:  4سآء . النالقرآن   2
لمعجم الكبير للطبران )ت( ح  ، وا351٩، ومسند البزار ح 15٩4مسند ابن الجعد ح  :انظر. 61٠3 ح 26ص   ٨ج  .صحيح البخاري  .البخاري )أ(  3

 .355٠، وشرح السنة للبغوي )أ( ح 5٩4منده ح ، والإيمان لابن 232، ومعجم ابن المقرئ ح 463
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 . استحباب زيارة قبور المسلمينالمسألة الخامسة :  

 

موها واتهموا حر  حيث  الأثرية    غلاة، وخالفهم  استحباب زيارة قبور المسلمينأهل السنة والجماعة على    اتفق
كنت   "قد :  قال  النبي    في جامعه أن  ه (    27٩)ت:  الترمذي    بحديثأهل السنة والجماعة    . استدل  ينفاعليها بالقبوري   

مسلم   اومثل هذا الحديث رواه أيضً   1. " ر الآخرةذك   فإنها تم   ، فزوروهاهأم   قد أذن لمحمد زيارة قبر  ، فنهيتكم عن زيارة القبور
 2.وأصحاب السنن  ه ( 241)ت:   وأحمده (   17۹)ت:  ومالك  ه (    261)ت:  

. بإباحة زيارة القبورالمراد    الدلالة لاتفاق العلماء على أن    قطعي    الثبوت ولكنه   فهذا الحديث آحاد فهو ظني    
من أصول أهل زيارة القبور  و   . ةً لاسيما زيارة قبور الصالحين خاص    ةً وا الناس على زيارة قبور المسلمين عام  فأهل السنة حث  
 . فهو ليس من أهل السنة والجماعةم زيارة القبور  حر  ، فمن  السنة والجماعة

 

 . اجتناب الجدال والمراءوجوب  المسألة السادسة : 

 

. ا، وخالفهم الخوارج والشيعة حيث أباحوها إطلاقً اجتناب الجدال والمراءأهل السنة والجماعة على وجوب    اتفق
كمم  ":  بقول النبي  اجتناب الجدال والمراء  أهل السنة والجماعة على وجوب    استدل   ل    س اع ةم   ف إ نه  ا   و ال م ر اء ،  إ يا  ،   ج ه   ال ع الم  

   3. "ز ل ت هم  الش ي ط انم   ي  ب  ت غ ي  و به  ا

ديث هو المنع عن المراد بالح   الدلالة لاتفاق العلماء على أن    الثبوت ولكنه قطعي    ظني      فهذا الحديث آحاد فهو
فهو بالإطلاق  الجدال والمراء  أباح  ، فمن  راء من أصول أهل السنة والجماعةاجتناب الجدال والم. ووجوب  الجدال والمراء

 . ليس من أهل السنة والجماعة 
 

 .جواز الاجتهادالمسألة السابعة :  

 

 رسول الله    حين أرسله  وا بحديث معاذ بن جبل  أهل السنة والجماعة على جواز الاجتهاد، واستدل    اتفق
لم   ف إ ن   : "، ق ال   أ ق ض ي ب  ا فى  ك ت اب  الله ": "ق ال    إ ن  عمر ض  ع ل ي ك  ق ض اء ؟"  م اذ ا ت ص ن عم : "   إلى اليمن فقال له 

 
 .1٠٨٨رقم الهامش   473ه الرسالة ص سبق تخريجه في هذ  1
 .1٠٨٩الهامش رقم   473ه الرسالة ص سبق تخريجه في هذ  2
،  113  -  112، والشريعة للآجري ح  3٨3القدر للفريابي ح    :انظر".  صحيح  إسناده: ". قال المحقق41٠  ح  3٨٩ص    1. ج  الدارمي  سنن  .الدارمي   3

 .54٩ -  547نة الكبرى لابن بطة ح والإبا



 

383 

 

ت ه دم ر أ ي ي  " ق ال   د  فى  سمن ة  ر سمو ل  الله  ؟ف إ ن  لم   تج   : ""، ق ال  ن ة  ر سمو ل  الله  : "ف ب سم " ق ال   تج  د  فى  ك تا ب  الله  ؟ : "أ ج 
ر  ممع اذ    ، ف ض ر ب  ر سمو لم الله    آلمو"لا   دم للّ    ال ذ ي و ف ق  ر سمو ل  ر سمو ل  الله  ل م ا ي  ر ض ى : "، و  ق ال   ع لى  ص د  الح م 

 قال الشوكانعلى حجية الاجتهاد.    وجعلوه دليلاً بالقبول  العلماء    تلقاه ولكن    هذا الحديث إسناده ضعيف    1. "ر سمو لم الله  
   2. "طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة : "وهو حديث مشهور لهه (  125٠)ت:  

جواز المراد بالحديث هو    الدلالة لاتفاق العلماء على أن    الثبوت ولكنه قطعي    ظني      فهذا الحديث آحاد فهو
فهو ليس م الاجتهاد على من له أهل حر  ، فمن من أصول أهل السنة والجماعةوجواز الاجتهاد .  الاجتهاد لمن له أهل  

 . من أهل السنة والجماعة
 

 . عدم إسقاط الخليفة مادام أقام الصلاةالمسألة الثامنة :  

 

إسقاط   وا الخوارج فهم أباح  ، فخالفهم إسقاط الخليفة مادام أقام الصلاةعدم  أهل السنة والجماعة على    اتفق
ي ارم : "قال رسول الله   ن مالك الأشجعي أن  عن عوف به (    261)ت:  أهل السنة بحديث مسلم   . استدل  الخليفة  خ 
ر ارم   ع ل ي ه م ،  و تمص ل ون    ع ل ي كمم    و يمص ل ون    و يحم ب ون كمم ،  تحم ب ونه مم    ال ذ ين    أ ئ م ت كممم   و ت  ل ع نمونه مم    و ي مب غ ضمون كمم ،  ت مب غ ضمونه مم    ال ذ ين    أ ئ م ت كممم   و ش 

لس ي ف    ن من اب ذمهمم    أ ف لا    الله ،  ر سمول    يا  ":  ق يل    ،"و ي  ل ع نمون كمم   ، " :  ف  ق ال    " ؟  با  ة ،   ف يكممم   أ ق امموا  م ا   لا  ت كمم    م ن    ر أ ي  تمم    و إ ذ ا  الص لا   وملا 
ئًا ر همون هم،  ش ي   ر هموا  ت ك   3. "ط اع ة    م ن    ي دًا  ت  ن ز عموا  و لا   ع م ل هم،  ف اك 

عدم جواز إسقاط على    أهل السنة   علماء الدلالة لاتفاق    بوت ولكنه قطعي  الث  ظني      فهذا الحديث آحاد فهو
فهو ليس   إسقاط الخليفة مادام أقام الصلاة أباح  ، فمن  من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا  الخليفة مادام أقام الصلاة
 . من أهل السنة والجماعة

 

 . استحباب تقبيل يد الكبارالمسألة التاسعة :  
 

 . لوهقوه وضل  عوه وفس  موه وبد  ون فحر  ابي  ، فخالفهم الوه  استحباب تقبيل اليد أهل السنة والجماعة على    اتفق
 بن   بكر  أبو  الحافظ   جمع   وقد "":  الفتح"  في ه (    ۸52)ت:    العسقلان   الحافظ، فقال  بأحاديث كثيرة  أهل السنة    استدل  
 وفد  في  وكان   ،  العبدي  الزارع  حديثم   جيدها  فمن  وآثارًا،  كثيرةً   أحاديث  فيه  أورد  سمعناه  اليد   تقبيل  في   جزءًا  المقرئ
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 ومن   2. ه (  275)ت:    داود  أبو  أخرجه  1. "ورجله    النبي  يد   فنقب  ل  رواحلنا،  من  نتبادر  فجعلنا:  قال  القيس،  عبد 
 ومن .  قوي    وسنده.  يده  لنافقب      النبي   إلى  قمنا:  قال  شريك  بن  أسامة   حديث  ومن.  مثله  العصري  م ز يد ة    حديث 
: فقال  والشجرة،   الأعرابي  ةقص    في     بريدة  حديث  ومن  3.يده   فقب ل    النبي   إلى  قام     عمر  أن  :    جابر  حديث 

  4. "له  فأذن  ورجليك  رأسك   لأقب     أن ل ائذن   الله،  رسول   يا"

 عبد  رواية  من"  المفرد  الأدب"  فيه (  256)ت:   البخاري  وأخرجه (: " ۸52)ت:    العسقلان  الحافظثم قال  
 ثابت   وعن   5. "لناهافقب    إليها  فقمنا  بعير،  كف    كأنها  ضخمة  له   كفًا   الأكوع  بن  سلمة   لنا  أخرج " :  قال  رزين   بن  الرحمن
  أنس  يد   لقب    أنه   .6  عليًا  أن    أيضًا  وأخرج      العباس  يد   لقب    طريق  من  وأخرج.  المقري  ابن   وأخرجه  7. ورجله 
 قال  . فقبلتها  فناولنيها     الله  رسول   بها   بايعت   التي   يدك   نولني :    أوفى   أبي   لابن   قلت :  قال  الأشجعي   مالك   أبي 

 بل  يكره   لا   الدينية  الأمور  من   ذلك   نحو  أو  صيانته  أو  شرفه  أو   علمه   أو   وصلاحه   لزهده   الرجل   يد  تقبيل":  النووي
   ٨."الكراهة  شديد  فمكروه   الدنيا  أهل  عند   جاهه    أو   وكته  ش  أو ناهلغ    كان  فإن .  يستحب

ب  ل هم   الش ام      عمم رم   ق د م    ل م ا: " ق ال    س ل م ة    ب ن    تم  يم  حديث  و  ت  ق   خ ل و ا  ثمم    ي د هم   ف  ق ب ل      الج  ر اح    ب نم   عمب  ي د ةم   أ بمو  اس 
ب يلم "  ي  قمولم   تم  يم    "، فكاني  ب ك ي ان   ى و  ولكنها يتق  ومنها ضعيف    ومنها حسن    فهذه الأحاديث منها صحيح    ٩. "سمن ة    ال ي د    ت  ق 

 . بعضها ببعض في حكم تقبيل اليد 

، اء أهل السنة في جواز تقبيل اليد ، واتفق علم الثبوت  ةم ي  أحاديث تقبيل اليد آحاد فهي ظن   إن     حال    فعلى كل   
اليد  .  الدلالة  فيكون قطعي   السنة والجماعةفتقبيل  اليد  م  حر  ، فمن  من أصول أهل  السنة تقبيل  فهو ليس من أهل 

 . والجماعة
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 . محل النية القلبالمسألة العاشرة : 

 

على الثبوت، واتفق الفقهاء    د فهو ظني    أحاديث الآحاهذا الدليل من    1."إنما الأعمال بالنيات: "قول النبي  
 . إذاً إن  التي هي تندرخ تحت مسائل الأخلاق. فهذا من المسائل القلبية  الدلالة   النية هو القلب فهو قطعي    محل    أن  

  الدلالة.   الثبوت وظني      ها ظني    النية هو القلب دليلم   مسألة محل   

فهو ليس من أهل السنة قال غير ذلك  ، فمن  أهل السنة والجماعةمذهب  من أصول    النية القلب  ومسألة محل   
 . والجماعة
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 الرابع   لاصة الفصلخ
 

نيت على ين التي ب  معالم الد     تها هوأصول المذهب من حيث أدل    ن  بق عرضه يتضح لنا الأمور الآتية أ ومما س
 من أصول ا في الدلالة فهي أصل  ا في الثبوت وقطعي   يً ها ظن   إذا كان دليلم   مسألة    فأي    دلالةا.  ة  ثبوتا والقطعي    ة  ي  الظن     ة  الأدل  

 .   المذهب 
 

 من أصول تقوم على حديث الآحاد المتفق على تأويلها بين علماء المذاهب الإسلامية فهي أصل    مسألة    أي  إن    .1
. إذاً دليل الدلالة  ي  على أنه قطع  ، واتفاق العلماء على تأويلها يدل  الثبوت  حديث الآحاد ظني      ذلك لأن    . المذهب 

 .   ينفي الد   بأصولية   في المذهب وليست    أصولية  المسألة    على أن    في الدلالة فهذا يدل    في الثبوت وقطعي    المسألة ظني    
 

، فهي فروع الد  ين من إنه   .2 قد يسم ى بأصول المذهب أيضًا جميع فروع الد  ين التي اتفق عليها أصحاب مذهب 
 نحية الدليل وأصول المذهب من نحية اتفاق أصحاب المذهب. 

 

خلاق. كانت في العقيدة أو الشريعة أو الأ  ق في جميع مسائل الدين سواءً طب  هذا المنهج في تمييز أصول المذهب تم إن    .3
تمييز بين أصول الفي    مسلم    ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على كل   عرف أصول المذهب وتتمي  بهذا المنهج تم 

الاختلاف والمقاومة   تفريق بين الاختلاف والانحراف حت يستيقم الموقف نحو التسامح في الين و المذهب وأصول الد   
 . الانحراف  ضد  
 

أصول المذهب   . غير أن  ين منهما ليس ببادئ الد   واحد    كل    ين لأن  حكم أصول المذهب كحكم فروع الد     إن   .4
. فأصول ا عند الجميع ين فاعتبرها فروعً ا فروع الد   . أم  البعض الآخرا  اعتبرها فروعً بعض المذاهب و   اعتبرها أصولاً 

من العقيدة والشريعة والأخلاق مسائل   . وفي كل   والأخلاق  مسائل العقيدة والشريعة ين فيها  المذهب كفروع الد   
 . أصول المذهب

 

كانت في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق.   ين سواءً ق في جميع مسائل الد   طب  هذا المنهج في تمييز أصول المذهب تم إن    .5
تمييز بين أصول الفي    مسلم    كل  ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على  عرف أصول المذهب وتتمي  بهذا المنهج تم 

الاختلاف والمقاومة   تفريق بين الاختلاف والانحراف حت يستيقم الموقف نحو التسامح في الين و المذهب وأصول الد   
 . الانحراف  ضد  

 

 


